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AVA - ۱۰۳ - ۸۱۹۱ - ۰۲ - ٩ ردمك:‎ 


و 
إهداء 


إلى التي C35‏ بصمت JS‏ ليلة مصباحٌ المكتبة 
رو سوه انطفائه 
فینطفیٌ حينًا .. وتسبقه عیناها آحیانا 
مشفوعا بوعد الحق من الاله الحق 


4 و سو رم بعر ساب‎ EY 


صَفْوَانُ 33 JE‏ المُرَادِيُ قال: E25‏ رسول الله 8G‏ 
hy‏ في المسجٍ ESS‏ على برد AME AID‏ 
یا سول الله )5 جثث أَلب الیل فَقَالَ: 

aa ell طالب‎ ot - E 


a5 Bis‏ ی اي بر جر 
اة الظَّبَرَانٌ في «المْعجم الکبیر» (۷۳۰۷). 


اشمد لله رپ لعالین PL‏ على نبينا ee‏ وعلی آله 


سب و 


فلا يفتقرٌ كثيدٌ من طلبة العلم إلى برنامج یم مسبزهم» أو ae‏ در 
یی وا ام تست AUTEN‏ 
قبل ذلك بسدادٍ بصيرة طالب العلم وارتیاض ملکاته بالعلوم والعارف. فان 
سداد البصبرة وارتیاش اللکات ذريعة إلى تحقیق العلم وخسن التصرّف 
فيه .. وحسنْ التصرّفٍ في العلم هو إكسيرٌ التحقیق وجوهر الصناعة العلميّة. 
OY,‏ العلمبتنوع بحائه وتشعب مسائله Cx‏ من طالبه لیرتاض به أن 
تخر وكا عا انش ا ع ا و 
الرأي ون من الأمرء فقد توجّهِتٌ بسانح خاطري وبارچه إلى تصفح جل من 
علاتق الوعي اتيا بعیدا عن الاغراق في رسوم اخ وان البرامج» 


۱۱ 


فجاءت J pad‏ هذا الکتاب ناظمةً ما هداني إليه الم في هذا الباب» ودلّتتي 
عليه المطالعة» وساعفتني به يد المباحثة» مصدَّرةٌ LLG‏ ختوماً الم 
Ba‏ القول في متعلّقات التحصیل العلمي» من النظر في وسائل celal‏ 
وغاياته» وأجناسه ومدارج تحصیله» با یمثل مجموعه مقدّمة في الوعي 
ومبتدأ ل «ارتیاض الملوم» .. YES‏ مذكرًا بها نفسي» مُذَاكِرًا بها إخواني من 
طلبة العلم» رجاء abl‏ با Lad‏ به لس ارتياح» وللعقل ارتيّاض. 

ثم إن الحديتٌ عن العلم والتحصيل LY‏ وأن يكون متداخل الأسباب 
متواشج الأنساب» فليس من فصول هذا الكتاب فصل VY‏ وقد يدخلّه نتف 
من فصول ATG‏ على در ما بينها من سَبّب وانِسَابٍء وإ لأرجو أن تعمٌبذلك 
جدواه وینکشف مغزاه» ویکون القارئ به أشدّ انتفاعا. 

هذاء و(قد Cab‏ إلى قلبك Be‏ لیا على حَظَّكَ من فنونٍ من 
القول» وضروب من الوصاياء وأرجو أن یکون صوابي Haze‏ فيها متقبّلاء 
be,‏ فیها عندك V5‏ لا Jal JY‏ لذلك. ولکن GLY‏ حقيقٌ به, وله 
alge UCase‏ وخده الوم وهو الستعان وعلیه DUS‏ ولا حول 


eure, > be ۰۰ < ANG‏ لان ١‏ ت ےو 
مسار یبن سعدن عبد USCA‏ 


Meshari.s.sh3 @ hotmail.com 


)1( اقتباس من مقدمة أبي حيان ل «البصائر والذخائر» (۱: 4). 


۱۲ 


GS Shs طلاب العلم‎ 1) 


ابن is‏ (۷۲۸ه) 


قَالّ: «آنت م مَنْ آخببت». 


أَخْرَجَهُ البخاری (۳۰۸۸) ومسلم (ar)‏ في اصحیحیهما؟. 


(\) 

لا شيءَ Hx‏ على طلب العلم بعد ابتغاء مرضاة الله تعالى» وتلمّح 
ما أعدّه سبحانه لأهل العلم وطلبته في الآخرة = مثل ترویض النفس 
على C2‏ العلم والرغبة فيه» ولا آعون على الاقبال عليه من امتلاء القلب 

والتياعه شوقا له» وتر الحواس واضطرابها من فرط الشهوة في طلبه. 
د 0 .< 2 . aa‏ 2 ۳ 
وكل حركة في العام فإن| يبعثها الحب. فهو (اصل كل حركة في 
العال) ۳ یقرر ابن تما ۷۲۸ ویتلقی ذلك AS as‏ و 
ابن القیم (١هلاه)»‏ ويبين أن )41 والارادة jel‏ کل فعل و و 


)1( قاله في مواضع. منها: الاستقامة (161:۱). 
(۲) روضة المحبّين (AY)‏ 


١6 


ومع أن هذا OLS‏ الموجودات كلّهاء له في العلم أمكنٌ وأعمثٌ أثرّاء 
وذلك elle of‏ جر التفس ضرورة إلى العلم به» وكلّما ازداد حب 
الرء للشيء نزعت نفسّه إلى مزيدٍ من العلم به OY‏ العلع هو الذي یسوق 
إلى الحبوب. وهو الذي یعبّد الطریق للوصول إليه» ما لو خلا القلب 
عن حب الشيء فلن تقوم بصاحبه الحاجة إلى أن یعلم أوصاقّه وعلائقّه 
ولا ما یدنیه منه» ولن یشتعل في وجدانه من الشوق ما مر که تجاهه. 

وإذا كانت التفس LS‏ على العلم بها تكرهه لتكون على بَصّر بمفسدته 
فتسعى بعد ذلك في اتقائه» YEE‏ تكون Vii} cael‏ على ما تحبه ابتخاء 
مصلحته OY iy‏ انسیاق nil!‏ إلى مصا حها ولدّاتها أطْوَعٌ لطبْعها 
وأَسْمَح لطلبها. 

م إن الرغبةً في العلم Bey‏ فوقٌ کونها حافزة على طلبه 31S UE‏ 
كود شرطا ی تحصیله وال به» ولن یبلغ الطالب من العلم ماه 
وأسزادة حتی تکون (الكلبة Ci ST AL‏ عنده من احارية الحذراء 
والعنی الوم Cod‏ إليه من المال الکوم)۳. 

وأنت حين تقلب طرفك في کتب السير والتراجم فنك خارحٌ لا محالة 
بشيء يَقرَعُ سمعك آشبة اتف ينادي: UB‏ لن تون Me‏ حتی یصیر 
العلم شهوة من شهواتك. 

وقد Coss Es‏ ذلك قديًا وأنا على وَجَل من صدق هذا هاتف OY‏ 
لمر تیا كان (le‏ وهو لا يجد من لذة العلم وشهوته إلا الَزْرَ الیسبت 
)١(‏ الهوامل والشوامل - أبو حيان (۳۷). 


,1 مه اه واا غل ارات ق میا teat‏ ما 
دون أن یذوق ما يغني من عسيلتهء ثم إني رأیت ابن القیم ۲۰۱ 55k‏ 
ما هو tl‏ من ذلك» وأنَّ الرء لن يكونَ [Ne‏ حتی تقوم فيه شهوة العلم» 
,5,55 -زيادةً على ذلك- WE‏ على شهواته الأخری» ف (من ل BU CLE‏ 
إدراكه للعلم وشهوثه على BU‏ جسیه وشهوة نفسه = لم JE‏ درجة العلم 
ALS‏ ناذا صارت هره ف العلم ولد ی Shoal‏ تجن له آن یکون من 
حملة آمله)۲). 

وقال ابن الجوزي :Gow‏ (ما یتناهی في طلب العلم إلا عاشق 
العلم)". وقال المتاوي 2۱۰۳۱: (طالب العلم المتلدد في لا یزال 
Cy‏ ما زد الاد فلا طلب ازداة EA‏ فهو بطلب Gls‏ ال ولا 
OU ol:‏ 

ولذلك» de Sp‏ بك السيدُ في طلب العلم ول َد للغلم ED‏ لایس 
GEE‏ قلبك وغلافه فد بوصيّة الحكيمة Af‏ سفیان» فا لا بعثت ابتها 
سفيانَ لیطلب العلم قالت له: (اذهب فاطلب العلع حتی أعولّك بمغزلي 
هذاء فٍذا کتبت he‏ عشرة آحادیث فانظر: هل GIS‏ نفسك زيادة BSI‏ 
ولا 96 Ley die Eb G5‏ والدته. ووجد نف نفسه ا 
فكان بعد ذلك الثوري Orv‏ 


)1( مفتاح دار السعادة (۱: (E00‏ 
(۲) صيد الخاطر )£01( 

)1( فيض القدير (۱: ۱۱۳). 

)£( انظر: سير أعلام النبلاء (۷: 1789). 


۱۷ 


وقال مایل الثوري» صاحبٍ أبي حنيفة: yee‏ الحسن الشيباني (۱۸۹م): 
(عِلمُنا هذا لا يصلح الا بثلاثِ خصال). وذکر منها: (أن يوت الرجل 
مشتهيًا Ca)‏ 

وبعده آبو هلال العسکري (۰۰:م» فقد نقل عن بعض الأوائل أنه 
لا 25 العلغ لطالبه الا بستة أمور» [sy‏ نقص dena‏ منها دحل ذلك 
بالثقص على مقداره من العلم» وذکر منها أن 955 5 للطالب (شهوةٌ). 
ثم قال أبو هلال: )55,5 PRN ON yg!‏ إذا اشتهتٍ الشیء كانت 
Raul‏ في طلبه» وأنشط لالتاسه وهي عند الشهوة JCal‏ للمعانيء وإذا 
كانت كذلك ل تدَّخْرْ من قواهاء ول حبس من مكنونها Et‏ وآثرث AS‏ 
التظر على OCS Sol,‏ 

وذکر الاوردي cto‏ الشروط التي یتوفز بها the‏ الطالب» وينتهي 
معها کال الرًّاغب» وبلغ بها تسعًاء dey‏ منها: (الشهوة التي يدوم بها 
الطلب. ولا يسرع إليه الملل)”". 


وین الجاحظ Coro)‏ فارق ما بين التحصیل المتزج بالرغبة والشهوة 
والتحصیل الخالي منهیا» فیقول: (ليس من نَظَرٌ في العلم على الرّغبة والشهوة 
له کمن نظر فيه على ا مكسبة به وامرب إليه» لأن التفس لا سوح JR‏ قواها 
إلا مع BUEN‏ والهوق وهي في ذلك لنفسها مستکرِهَ وها (OG IK‏ 
)1( فضائل أبي حنيفة وأخباره ومناقبه لابن أبي العوّام ATV)‏ 
(۲) الحث على طلب العلم والاجتهاد في جعه .)٩-۸(‏ 


۳( أدب الدين والدنيا .)١١5(‏ 
)£( رسائل احاحظ (۲۹۱:۱). 


\A 


0 


وکا Ce Si‏ العلم bt‏ تحصیله فكذلك Co‏ متعلقاته ووسائلهه 
ومنها Co‏ کتبه» EUG y‏ على اقتنائها. 

وعن ذلك يقول الجاحظ (۲۰۰م: (من لم تكن نفقته التي bE‏ 
الکتب UT‏ عنده من نفاق عشاق القيان والمستهترين بالبنيان = لم يبلغ 
في العلم he‏ رَضِيًاء ولیس ينتفع بإنفاقه حتی SEI BEE‏ الکتب إيثارٌ 
الأعرابي فرسّه باللّبن على عياله» وحتی Bae‏ في العلم ما يؤمّل الأعرابي 
في فرسه)۲. 


w C 


وهذا CL‏ هو ما حَدَا بمحمد کرد علي (۱۳۷۷م إلى أن یقول: (لقد 
آنفقث في سبیل التعلّم GT‏ ثم التعليم فان ثم تشر ما HE Lake‏ نفقاتِ 
J‏ یفقها في| آحسب نس من عرفت من OG poy tel‏ 

O25‏ العلم متی ما كان صادقا Ss‏ یسوق ضرورةً إلى حب متعلّقاتِه 
ووسائله وکل ما feats‏ به بسبب من الأسباب. 

يقول ابن تيميّة ۲۲۸ في تقعید ذلك مبيّنًا أن حب الشیء یوضع من 
دائرة السعي لتشمل الشيءَ ومقدماته: (التفس إذا أحبّت Et‏ سَعَتَ في 
حصوله با یمکن» حتی تسعى في آمور كثيرة تکون كلها مقدمات لتلك 
الغاية)". 


(۱) الحيوان (۱: 66). 
(۲) المذكرات (۱: ۳۱۳). 
)۳( مجموع الفتاوی (۱۰: ۱۳۳). 


۱۹ 


(Y) 

(كم لنفحاتِ العلم من SUS‏ يظن طالبٌ العلم أنه یسبح فوق 
الحاذبية. ولا يدري أنه رهن المحبسين آو آحدهما)(۲۱. 

وک ي طلب العلم من ctl‏ وأوجاع ولکتها عند ju peat‏ 
معسولة وأوجاعٌ معشوقة» يجدون لحرارة طلبه حلاوةٌ» ولمشقة نواله برد 
فعشاق العلم مع ما يعالجونه من مشقة التحصيل الا mil‏ اعظم شغمًا 
وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه (وكثيرٌ منهم لا يشغله عنه أجمل صورة 
من البشر)". ولا عجب. ف (لو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاة حسنها 
غل صورء الشمس OC ails‏ 

لاجل ذلك Als‏ ال بطلاب العلم OF‏ یستحیل العلمُ -من فرط 
حبهم له- جزءٌا لا یتجزاً من gil ym‏ بعد أن کانوا یطلبونه بها؛ واستمع 
إلى ابن وهب ۱۹۷ وهو یقول: (ما EUG‏ العلم قط وما نبت لحمى 
لا من الكتاب). وهكذا الحال حين تکون aly Sat‏ روحًا في 

ثم إذا كان الطالبٌ ae Coed‏ للعلم بائا له صار ما كان منه من قول 
أو فكر Col‏ إليه من جميع ما ملكه وحصّله من عَم الدنيا وملذَّاتها. 


AVA) تباريح التباريح لابن عقيل الظاهري‎ )١( 

.)١ ۰۸( روضة المحبين لابن القيم‎ (Y) 

(۳) مفتاح دار السعادة (۱: ۳۲۲). 

.)۱۲۲( آخبار ابن وهب وفضائله لابن بشکوال‎ )٤( 


Ye 


يقول الجاحظ ۰0:ی: (واعلم أن العاقل إن لم يكن بالتتبع فكثيرًا 
رومن راو ا غ ف امه القت ل فان غره قلعت أن 
لفظه أقربٌ نسبًا منه من ابنه وحركتّه آمس به رجا من ولدهه لا حركتّه 
شيءٌ أحدثه من نفسه وبذاته» ومن عين جوهره فصّلت ومن نفسِه كانت» 
EL,‏ الولد كالمَخطة يتمخّطُّهاء gb, UE,‏ ولا سرا إخراجْكَ من 
جزئكٌ شيئًا ۸ يكن منك. وإظهارٌكَ حركة لم تكن حتّى كانت منك ولذلك 
Id‏ فتنة الرجل بشعره وفتنتّه بكلامه وكتبه فو فتنته بجميع نعمته)7". 

وما كان الأمر كذلك إلا لأن العلم آشرف المطالب وأعلاهاء والمرء إذا 
GEL‏ تحصيل المطالب العالية وترقی في طلب كمالاتها ty BOG‏ يسوقّه 
ذلك إلى العلم» فهو جوهرٌ المطالب وغایتها. 

قال ابن الجوزي 0وده): Vi)‏ تری al‏ الصبیان nye:‏ لتاثیل 2-7 
أكثرٌ من محبتهم للناس» لضعفي نفوسهم وكونها ممائلة للصور خلوها عن 
رياضة» فإذا ارتاضث نفوسّهم ارتفعث هممُهم إلى ما هو أعلى» وهو Cm‏ 
ope‏ امه رورت PAO NO ae‏ 
حبٌ الذَّواتٍ ذوات اللّحم والدَِّ إلى ما هو آشرف منها. 

وأتمٌ أحوال التفس الشهوانية Lab gery‏ مع شهواتها من غير منفص» 
al,‏ أحوال التقس الحيوانية وجودٌ غرضها من القهر والرياسة» wily‏ 
أحوال النفس الناطقة وجوذها مدركة لحقائق الأشياء بالعلم والعرفت 
وهذه النفس لا يستأسرها الهوى» فان WLI‏ طبعُها Yall‏ فكدهاء 


.)۸۹ :۱( الحيوان‎ )١( 


۳۱ 


وانتاگهًا من يده عقلّها وفهمُهاء لأنہا Jas‏ فییا قد نابهاء فتتلمَّح منتهاه 
وتری GE‏ ولیس من شأنها الوقوف ZO GUY‏ بدا تترقی من عِلْمٍ 
(be J‏ 

وإذا استحضر الطالب وعورة العلم ومشقة طلبه لم يجد مرکبا يبلغ به 
نهايات غايته لا مركب المحبة» فالعلم بعيدُ السلك. غائرٌ الطلب» ومتی 
ما عريّ طالبه عن محبته انصرف عنه» ومتی ما CRE‏ من قلبه Ee‏ آقبل 
عليه أبدًا وزاد إليه اشتياقه» ومن ظفر من الطلاب بهذا الاشتياق كان 
أحرى بملازمة العلم والمصابرة على تحصيله مها توعرّت ali‏ (على عادة 
المشتاق» فانه يسلك السبيل إلى الظفر بمحبوبه كيف کانت» غير مفكّر في 
الوعورة sadly‏ 

فدنيا طالب المعرفة ليست كدنيا غيره» وآلامه ليست هي آلامهم کا أن 
شهواته ليست من جنس شهواتهم. 

يقول محمد الخضر حسين ۱۳۷۷م): (يتجرع كبير الهمة مرارة حين تقف 
بينه وبين جانب من العلم عقبةء فإذا وجد مرعى العلم خصبًا فعناؤه فا 
یذعونه راحة» وانقباضه فیا يسمونه هوّاء وألمّه في ساعة ينقطع فيها عن 
العلم يساوي أل المستهتر في الشهوات حين يقضي يومه في غير OG sgt‏ 


)۱( دم الموى AYP I-YYO)‏ 
fol gl )۲(‏ والشوامل - مسکویه (۱۰). 
(۳) «رسائل الإصلاح» الأعمال الکاملة لحمد الخضر حسين (۵: ۲۱۳). 


YY 


(۳( 
قال الشافعي: GU Clee)‏ في هذا العلم وطلبه حتی رزقني الله منه 
هار CS‏ 
Ks‏ سأله تلمیذه الربیع بن سلیان ca)‏ كيف شهوتّك للأدب؟ 


قال: (أسمع با حرفی منه ما لم آسمعه. فتود أعضائي أن شا أسماعا تتنعم 


به مثل ما تنگمت الآذان). 
فقال له: وکیف حرصك علیه؟ 
قال: (جرص الجَمُوع المَنوع على بلوغ لته في المال). 
فقال: وكيف طلبّك له؟ 


قال: (طلبٌ المرأةٍ الضلة ولدّها ولیس ها غيرُه)”". 

مثل هذا CAI‏ وهذا SUI‏ بالعلم والأدب كان الشافعي الشافعیّ! 
فلا 2 ويقول: (ما أطيبّك ! وما أحلاك! otal‏ أطيبٌ منك 
وأحلى)”". 


)1( آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم AVY)‏ 

6 مناقب الشافعي للبيهقي (۲: .)١ ۶ ۶-۱ ٤٣‏ والذي في «معجم الأدباء» لياقوت الحموي 
(۱: ۲۲): (قال أبو عمرو بن العلاء: قيل لنذر بن واصل: كيف شهوتك للادب ...). 

(۳) الحث على طلب العلم للعسكري (۲۳-۲۲). وانظر: طبقات الحنايلة (۳: ۱۳۸). 


۳۳ 


BIW ۷:۸ Gail de Os‏ ابن تيميّة Gv‏ حَصّرها في العلم 
وما یتصل به فقال: (کان إمامًا متبحرًا في علوم الديانة» صحيحَ الذهن» 
سريعَ الإدراك» J‏ الفهی كثيرَ الحاسن» موصوفا بالشجاعة والکرم 
فارعا من شهوات المأكل والملبس وام‌اع DY‏ له في غير نشر العلم 
وتدوينه والعمل بمقتضاه)”". ولا ALS‏ فهو القائل: (لا ریب أن لَذَه 
العلم أعظمٌ (AGLI‏ 
کا قال عنه الصفدي OS) SV)‏ من صغره عرية ا قل رن مدا 
على التحصيل TD,‏ لا يُؤثرُ على الاشتغال GU‏ ولا يرى أن تضيع منه 
ad‏ في البطالة فذَّة» JOS‏ عن ced‏ ويغيبٌُ في لذَّة العلم عن جشّه ولا 
یطلب sist‏ إل إذا أحضر لدیه» ولا يرتاح إلى طعام SAGA AV a‏ 


وکا SIS‏ ابن تيمية ۲۸ہی StS‏ تلمیه ابن القيم Cave)‏ يشهدٌ على 
ذلك حاله ومقاله: 

Lod حاله فقد حكى عنه تلمیذه ابرنُ رجب (۷۹۰م آنّه (كان شدید‎ Ul 
وکتابته» ومطالعته» و ى واقتناء الکتب)*۲. وأمّا مقاله فهو‎ cola 
(من ذاق‎ OL والمقرّرُ‎ OS في العلم بحسب عشقه‎ ale (العالم‎ Ob القائل‎ 
شيء قویت همته في تحصیله).‎ if 


)۱( العجم الختص (۲۵). 

(۲) مجموع الفتاوی (VAY VE)‏ 
(۳) أعيان العصر وأعوان النصر YETI)‏ 
pil (£)‏ على طبقات النابلة )10 4 ۱۷). 
)0( روضة المحبين (۱۵ ۲). 

(VV) عدة الصابرین‎ CY) 


۲٤ 


ووو كور al‏ الماح اللخوى اكور مد ییون ع التلامید 
التركزي الشنقيطي rrr‏ أحد أعلام القرن الرابع he‏ فقد طرقت 
شهرته Pel‏ ملوك أوروباء ففي إطار التحضیر لعقد المؤتمر الثامن 
للعلوم الشرقية طلب آوسکار الثاني (۱۳۲۰) ملك السوید والنرویج 
من السلطان عبدالحميد ۱۳۳۰ أن یبعث إليه بوفد من آبناء العرب 
يسأهم عن القرآن dally‏ وأشعار العرب. وأن یکون الوفد برئاسة ابن 
التلاميد» فبلغ الب ابن التلامیده وتشجّع لذلك» وكتب قصيدة AF‏ 
حاجرٌ Al‏ بيتِ ليصدع بها في قلب «ستوکهول» غير أنَّ خلاقًا بينه 
وبين السلطان عبدالحميد حال بينه وبين ذلك. وکان مما جاء في قصيدته 
-التي ضمّنها جموعه المسمّى «الحاسة السَّنِيّة الكاملة الزية في الرحلة 
التركزيّة»- تلك الأبيات التي ob‏ فيها كيف أنه ما زال بالعلم» SO‏ 
راحلا في une‏ حتى طغث لذَّةٌ العلم على سائر لذّاته» بل LT‏ سمومًا 
مهلكة! فقال: 
ولا HU dub‏ العلم She‏ 
are‏ اللات عندي کالسم 
Cats Us‏ العلم عشق دراية 
سلوت عن الأوطان ن والأهل والخلم 
ول Cube‏ ما Cole‏ بغربنا 


تر خلت pu‏ الشرق بالحزم والعزم 


۳6 


ولم ot‏ عزمي نبي حسناء غادة 
شبيهة مل بل EE‏ بل ثم 
ول att‏ قلبي Cm‏ عنراء کاعب ۱ 
۱ پل فان اه نک وقد انس 
رحلت لجمع العلم والکثب Cals‏ 
إلى الله أبغي بسطة العلم في جسمي 
te Hil a coal‏ ا | 
فأدرکت ما آدرکت pall‏ والحزم 
ان نس فاد . ۰ 
بشمس على شمس ونجم عل نج 


00 


تی این ead‏ وساناي فر كن فجرت بیته وین الطیب الباشر لعلاجه 
هذه الحاوره: 

قال الطبيب: S|‏ مطالعتّك وكلامّك في العلم يزيد المرض. 

فقال الشيخ: (لا أصبرٌ عن ذلك. وأنا أحاكمك إلى علمك .. أليستٍ 
التفس إذا فرحت Oy‏ قويت الطبيعة فدفعتٍ المرض؟). 
() الحاسة السنية الكاملة المزية في الرحلة العلمية الشنقيطية التركزية C4)‏ 


۳۹ 


فقال له الشیخ: (فإِنَّ نفسى 205 بالعلم فتقوی به الطبيعة» فأجد راحق 
,131 اشتغلت نفسی بالکلام في العلم وظفرت با يشكل علیها منه فر خت 
به وقویّت. فأوجب ذلك دفع العارض). 


فقال له الطبیب: هذا خارج عن علاجنا!" 


لا رف الشوف إلا as‏ با 
ولا الصَّبَابَةَ إلا من یعانیها 
وقد ذکر ابن dole‏ ۳0 أن (بعضهم لا يترك الاشتغال بعْرُوض 
527% خفیفب» أو MN‏ لطیفی بل كان يستشفي بالعلم» ویشتغل قدر 
الامکان» fb IS‏ ` 
إذا مرضنا تداوینا بذکرکم 
ونترك الذكرٌ أحيانًا فنتکسش) 
یقول علامة الشام جال الدین القاسمي Coe) carr‏ ال الول 
من حدائتي القراءة والمطالعة» ونسخ الكتب. وتألیف الرسائل» فكنتُ 
em‏ بنعمة المولى- أنصر ف من دروسي وآوي إلى دارنا إلى حل مكتبتي 
على ما ذكرت» وأذهبّ المولى بفضله عن عبیده Co‏ البطالة وصرفَ 
الأوقات سدّى. فطالعت من كتب الأدب والتاريخ ما لا أحصي: حتی 


)۱( آورد هذه الحاورة ابن القیم في: مفتاح دار السعادة (۲: ۲ روضة الحین )£9 A)‏ 
(۲) تذكرة السامع والتکلم (OV)‏ 


۳۷ 


آتذکر أني نی الخامسة عشرة من عمري آصابني مرض مکثت فيه نحوّ 
ثلائة آشهر فصرت آتسل بمطالعة بعض الکتب وجمعت في تلك الحالة 
UES‏ غريبًا تملوءًا من الفوائد واللطائف والنوادر والأبیات الرائقة)'. 


ف Y)‏ فرق بين من أعدمّكٌ الدواء الذي تستشفى به من دائك» 
وتستبقی به حشاشة نفسك» :وبين من آعدمك العلم OL‏ فيه led‏ ون 
لك فيه استبقاءً)9'. 

(0) 

EUs إلى نفسك العلم حتی تلزمّه وتألفه» ویکون هو هوك‎ C2) 
mer Cal, وسلوتك‎ 

اجعل طلبك للعلم تفاعلًا بينك وبينه» بينك وبين abel‏ .. اتخذ لك 
Cole‏ تذاکره» ومنافسًا تسابقه» ف (طالب العلم لا يستمتع بعلمه حتى 
ليا 

لا تقتصر في تحصيله على وسيلة واحدة» بل ازدد من وسائله وذرائعه 
دون [ie‏ ولا کلل. 

اقرأ (fb,‏ واحفظء واکتب» Gaby‏ واشرخ» وحاوزه وناظِل 
boul‏ واستشکل, وانتقذه وما Cet‏ وراء ذلك. فإن ذلك dS‏ مما يُذْكَى 
)١(‏ انظر: «إمام الشام في عصره جمال الدين القاسمي» لمحمد العجمي )00( 

)1( دلائل الإعجاز للجرجاني )4( 


)1( الأدب الكبير لابن المقفع (۱۱۱). 


YA 


نار حبّك للعلم ويجعلٌ بینک) علاقة وثيقة لا تملك معها أن تفارقه» فلا تغادرٌ 
وسيلة إلا التقیت بأخرى. وما TA‏ عن dem‏ لا دخلت في آخر. 

35 حبائك Eb‏ حافلة بالمنجرّاتِ الواصلة thy‏ وبين مسائل 
العلم» بذلك یدوم LAI‏ وتعظم ES ght‏ ونال GAM‏ (وكفى بلذَّة العلم 
والفقه والفهم Colo‏ وباعثا للعاقل)'. 

اجعل طلبّك للعلم روحًا سارية في محيطك. مجالسك. آقرانك .. كن 
بالعلم» منه وإليه . إذا وردت مجلسًا فلیکن لساك بالعلم ناطقاء بت 
في من حولك ine‏ العلم وم واشعقدر طاقتك للخم من 
العلاقات الطّار دة لحديث العلم المجافية لمسائله» وخذ بوصية الإمام 
Gl‏ حنيفة (١٠1ه)‏ التي جْل بها تلميدّه آبا يوسف (۸۱۸۲» فقد أوصاه 
بوصية دافعة رافعق ضابطة لعلاقته بالناس» فقال له: plas SGV)‏ تم 
إلا بعد أن یعاشروك؛ وقابل معاشرتهم بذکر المسائل» حتی إِنَّ من كان 
من أهله اشتغل بالعلم» ومن ۸ يكن من أهله مجتتبك ولا جد عليك» بل 
لا جوم حولك)”". 

ما أندى کلام الأئمة» وما أجمل وصایاهم! 

فأوصاه آولا بدفع العلائق بعدم مباشرة عقدهاء وثانيًا برفعها بعد أن 
يباشره الناس بهاء وذلك بجعله العلم هو ا توي Fla)‏ العقد. فان لم يمر 
العلمُ أحدّ الطرفين علا قابلًا ألغاه» وبسقوط ركن ینکل Sas‏ کله. 

)1( تعليم المتعلم للزرنوجي (۸۰). 
)1( مناقب أبي حنيفة للموفق .)١١5 :۲( SU‏ 


۳۹ 


00000009 
عنه قوله: (من لا يحب العلع فلا خير فيه» ولا يكنْ بينك وبينه معرفةٌ 
ولا صداقة). 

قال ابن جماعة savin‏ (الذي ينبغي لطالب العلم أن لا خالط لا من 
يفيده أو يستفيد منه . .. فان EF‏ أو تعزض لصحة من Cont‏ عمه معه. 
ولا th‏ ولاايستفيدٌ منه» Eas‏ على ما هو بصدده = فليتلطفْ في قطع 
عشرّته في أل الامر قبل Sb AVS.‏ الامور إذا تمكّنت عسرّت إزالتهاء 
ومن الجاري على ألسنة الفقهاء: «الدّفع أسهل من الرّفع»). 

بهذه الروح DLJ‏ يتنامى Cm‏ العلم في قلبك» ويزداد شغفك 
و eb‏ نيعو لديم (ssl‏ عليه نار ل 


9 © 8 


روى البخاري (:5١ه)‏ في صحيحه [۲۳4۸] من حديث Yl‏ هريرة رضي 
له عنه أن انب يكل كان رمث« رجلا من أهل الجنة استأذن ره 
في الرّرع» فقال له: آلشت فيا ششت؟ قال: بلى» ولكتي أحبٌ أن أزرع. 
قال: cts ean (pc ae‏ واستواؤه واستحصاده. فكان أمثال الحبال» 
فيقول الله: دنك يا ابنَ آدم» Ot DAY Gi‏ 


)1( مناقب الشافعي للبيهقي (۲: .)١55‏ 
(۲) تذكرة السامع والتکلم (44). 


قال ابن حجر (۸۰۲): )4 هذا الحديث من الفوائد Js al‏ ما اشتهی في 
اد یاک ی OO ET aces‏ 


وقد حدئنا ربنا جل في علاه عن تذاكر أهل الجنة ما كان بينهم في دار 
الدنياء فقال سبحانه: GE)‏ بعصم عل بعض HIE SGC) SAK‏ 


sel 


ی کان لي ورين & [الصافات: -01] الآيات» وقال سبحانه: $ (FF‏ 
ide 655;‏ أَلسَّمُوِ & [الطور: ۲۷-۲۵]. قال ابن القيم (۰۷«م Vibes‏ 
(وإذا تذاکروا ما کان بینهم» فتذاكرٌهم فیما كان يشكل عليهم في الدنیا من 
مسائل العلم» وفهم القرآن والسنة» وصحة الأحاديث = أولى وأحرى» 
فإن الذاکرة في الدنيا في ذلك UT‏ من الطعام والشراب والجماع» فتذاكر 
ذلك في الجنة أعظم لذة» وهذه لذة يختص بها أهل العلم» ويتميزون بها على 
من عداهم. والله المستعان)”". 

Sg‏ وقد حيبت إلينا العلم في الدنياء 9 E55‏ قلوبناء Cad‏ بمَجَالسِه 
في ELI‏ وارزقنا مذاكرته مَمَ Cail Spill‏ عليهم من CSI‏ والصدّيقينَ 
والشهَدَاء tells‏ 5 25 أولئك رفيقا. 


)\( فتح الباري لابن حجر )20 ۲۷). 
(۲) الروح (۲: ° MAY‏ 


۳۱ 


(الوَاصِفُونَ AS)‏ من العارفیت» 
وَالعَارِفُونَ أ کر مِنَ الفَاعِلِينَ) 
ابن المقمّع (ares)‏ 


عن أبي 35358 رضي الله BE‏ قال: قال سول الله $8 
Eo Sp‏ مَا يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ باللهء ولا تَعْجَرًا. 


o 5 e - e 3‏ 
اخرجه مسلم فى اصحیحه) (11۶)). 


(۱) 


من محمُزات الطالب للتحصیل العلمي والاستزادة منه امتلاگه 
للسوالات والاشکالات ال وکل cals‏ آرض تحصیله حافلة 
بالسژالات كانت fal‏ لمياه العلم بَيْدَ أن الأمر ليس مقصوزا على وجود 
ما هو (سوال) فحسب بل المقصودٌ أن يكونَ السؤال مما يبحث UE‏ 
العلم ومقاصده إذ بالبحث في الغایات یرتاض الطالب بجوهر العلم 
oer‏ من حقائقه غير Ul‏ إذا تأملنا السوالات الفاعلة في الیدان العلمي 
العاصر وجدنا كثيرًا منها دائرًا خارحٌ إطار البحوث الغائیّق ولو استقرينا 
سيل OVI‏ الموجُهة إلى أهل العلم من لدن طلاب العلم في الاونة 
الأخيرة وجدنا كثيرًا منها يصب في وسائل العلم لا غاياته. 


Casi,‏ للتّظر أن السؤال في هذا الباب TAY‏ على كثرة الردٌ ولا يقنع 
الطالب حتى يتحصّل على جواب خاص بسواله» ولو كان سؤاله مجابًا عنه 
ce GE ys‏ طالب يشترك معه طولا وعرضًا وعممًا! 


Yo 


۶۰ 


وليت VI‏ یقتصر على الحصول على جواب وینتهی بعد ذلك. أو أ 
السوال یقع في هامش البرنامج العلمي لطالب العلم أو أنه ينطوي 
إشكال جادٌ يجعل من حله فتًا مبينًا. 


- 


لیت الامر كان کذلك. ولك الواقع eM ST fo Uy‏ لیس مقصورا 
على تحصیل جواب. بل آضحی 35 السژال هواية Habe‏ للطالب يقضي 
بها وفتّه» ویدیر بها مجالسه» ویباحث بها أقرائه» ويكافحٌ بها مّن يلقاه من 
الأشياخ» حتى صار خبيرًا بطرائق الناس في الإجابة عن تلك الإشكالات 
الوسيليّة» ينثر لك الخلاف فيهاء ویرجُح غالبًا ترجيحًا تجريديًا لم تنضجه 
الخبرة ول تسعفه التجربة. 


والواقع يدلنا على أن سؤال الوسائل یمثل جوهر برامج كثير من 
الطللاب» وصار النظر في متين العلم هو الوافع في هوامش التحصیل» 
ودلیل ذلك آنك تری مغناطیس قراءاتهم لیس تلك العناوینَ التي تعالج 


صلب العلم وتبحث مقاصده. بل مخناطیسها تلك الألفاظ الرنّانة الباحثة 
في طرائق التحصيل وتقنیات AS‏ 


والواقع يدلّنا على أن الأمر لا ينطوي على إشكالٍ Sle‏ ولا فلو كان 
كذلك لأعقب ابحوابِ عنه ee‏ بموجبه» Ey‏ الواقع بخلافه» فزيدٌ 
السائل عن الفاضلة بين ألفيتي العراقي والسيوطي في علوم الحديث مرّت 
عليه سنونٌ دون أن يحفظ واحدة منهماء وزيدٌ القابل بين تفسيري «الجلالين» 


v 78‏ 0 ¢ م ۳ 1 
و«البيضاوي» مرّت عليه سنون دون أن ينهيّ أحدهماء وزید المردَّدُ النظر 


۳ 


g 1 ۳‏ ¥ 2 
وردة التردیه GLb‏ جرًا. 


(Y) 


تافلت في باعث وجود هذا الفصیل الوسيلٌ من الطلبة» وکیف 
صار لتعاطيهم مع العلم منهج Head‏ وخطابٌ خاص» ولاذا استوطن 
مشروعهم حى العلم دون أن يرتعوا فيه = فبان لي أن هذا الاهتام بوسائل 
العلم دون غاياته Bie Lely‏ على رأسها باعثان امتزجا فأفرزا هذا 
الفصيل: 

أوهما: فضيلة العلم» وشرف أهله. 

و ۳ 
وثانیها: صعوبة العلم» وطول طريقه» ومشقه حصیله. 


فإدراك فضيلة العلم وشرف آهله هو ما جعل اهتام هذا الفصیل 
يتحرّك في میدانه» وفتور العزم عن مکابدة العلم وتحاشي مشاه هو الذي 
آخر تلك الاهتیامات عن صلب العلم وقذف بها في معترك الوسائل تسلية 
للنفس وتزجيةٌ للوقت. والشآن كا قال الامام أحمد ۲:۱ (إِنَّا العلمُ 
Lal ys‏ يؤتيه الله من Col‏ من OME‏ 


والا فلو ait‏ حب العلم بقوَةٍ العزم لتخلص من التعلّق بسراب 
الوسائل ولتوفر همه على نوال الغايات والمقاصد. 


)1( طبقات الحنابلة لابن he al‏ (۱۷۹:۱). وانظر: (PVE)‏ 


۳۷ 


قال الشیخ محمد رشيد رضا(۱۳۰۵م): US)‏ یصدق GSH‏ عشق العلم 
9 9 5( عزيمته 2 طلبه ولا SAG‏ اليل إليهء ومن الناس من يسمي 
الم By‏ عقف وعزماء وهو غالطٌ في OSU‏ 


ومن اللّافت للنظر SE Of‏ التصدرین للحدیث عن وسائل تحصیل 
العلم لیسوا من أولي التحقیق فيه ولا من طلبة العلم الجادّين الذین SE‏ 
مشاريعُهم براهِينَ صدق لسؤالاتهم» وهذا یقدح شرارة التأمّل عند من فين 
بمثل هذه الداولات وإذا تأمَلتَ خطاب المحققين من المحصّلين وجدنّه 
يُعنى بالمُحكم من الوسائل وما عداه يشار إليه إشارةً معقولة الوزن 
ولستٌ أعني بذلك IF‏ الحديث عن وسائل التحصيل ظِهريّاء لكن لا بد 
أن ندركَ دنو رتبته عن البحث في OLE‏ العلم .. وطالب العلم PGE‏ 
من یأنس بالبحث (في) العلم Ltt‏ من آنسه با حدیث (عن) العلم» وك 
من النتسبین للطلب إِنَّا هم Sb‏ حديثٍ عن العلم لا طلاب بحب فیه. 

والتصفخ لغالب القارنات الواقعة بين التقنیات التحصيلية والتون 
التعليمية يدرك UT‏ قائمة بين فاضل ومفضولء وتحديدٌ ما هو فاضل 
ومفضولٌ خاضمٌ لاعتباراتٍ the‏ تجعل منه أمرًا نسبيًا يتفاوت بتفاوت 
الأشخاص والبيئات» iis‏ ما بين الفاضل والمفضول من نسبة التفع 
وقطعٌ الزمن بذلك ترف مذموشٌ فلا حاجة إلى Le‏ الحديث عنه مدا يعود 
بالضرر على النظر في حقيقة العلم ومقاصده. 


ale )۱(‏ النار (15: ۳: VAT‏ وهو في ما جمع من «فتاواه» (۳: MAE‏ 


۳۸ 


ثم Ol‏ طلاب العلم لیسوا على شاكلة واحدة من حيتٌ التهيّوٌ النفسيٌ 
والاستعدادٌ الذهنيٌ» والتظر في الوسائل لا بُدَ أن يكون مراعيًا لذلك 
وهذا fat‏ لكلل طالب شيئًا من الاجتهاد في تحديد وسائل تحصيله. 
ويصَيّر من الناذج الوسيلية السابحة في الفضاء العلمي مرد مقترحات 
وناذج للتحصيل» وعليه فمن الغلطٍ على العلم وعدم النصح لطلابه كثرة 
الإتيان ب (أفعل) التفضيل دون سبقها ب (من) التبعيضية حين الحديث عن 
مقترحات التحصيل وناذجه. 


(۳( 
به» ومذاكرة الأقران النامپین واستش راخ ومدارسة التون والکتب العتمدة 
عند أهل کل فن .. هذه ونحوها هي حکمات الوسائل. 


2 


Cu 


0 هل محفظ الطالب هذا المتن أو ذاك؟ 

0 هل Ws bet‏ أو نظ)؟ 

۵ هل يحفظ المتن قبل استشراحه أو بعده؟ 
ت هل یقدّم النظر في هذا العلم أو ذاك؟ 


ه هل يدرس Ue‏ على وجه الاستقلال ثم يتتقل إلى غيره 
أو يجمع بين علمين في وقت واحد؟ 


۳۹ 


1 ۲ ع م اام 
العلم ولا أن dt‏ من عمره شهوزا؛ وقد أخذت -وللأسف- من عمر 
كثيرين Wal se}‏ 


55 oe A 
GE بالاغراق في سوال الوسائل ومع قناعتي‎ GID كا فن‎ Cd وقد‎ 
آهدرت جزءًا كبيرًا من وقتي في الاجابة عنه إلا أني لم أستطع حتی ساعتي‎ 
ذلك الاغراق» فقد أضحى جزءًا من‎ OLS هذه أن أتخلص من بعض‎ 
تکوینی ما زلت آدافعه.‎ 


sil‏ أني جلستٌ شهرًا معط عن التحصيل والقراءة من أجل إحكام 
خطة علمية تمتد ثلاث سنين .. وفعلاء کتبت وجدولتٌ» ثم طفت بمساجد 
الأشياخ لأعرضها علیهم ار dee‏ بدلوه» حتی تلقّفني شیخ 
وقلب الأوراق بين عينيّ» وكتب على ظهرها عنوانا لکتاب وآخرٌ لدروس 
مسجلة» وقال: اشتغل هذین في البدایة! 


Ca‏ من عنده Sy‏ أسَى أن هذا الشیخ Gadd‏ بها كتبته» ولم یعرف 
متي قدرّاء مضت الشهور فلا آنا GUL‏ بدأت في إنجاز خطتي 
ولا آنا بالذي CL‏ نصيحة ذلك الشيخ -وقد كان صادق اللّهجة Syl‏ 
النصح- .. والآن مرّت تسعةٌ Pol gel‏ على تلك الخطةء ول ی من آمرها 
سوی هذه الذکری التي أقصّ عليك خبرّها وألتمش لك عبرتها. 


(۱) قد أضحت OV‏ -زمن هذه النشرة الخامسة- خمسة عشر عامّاء أحسن الله عاقبتنا في 
الأمور كلها. 


$e 


(£) 


التکوین العلمي الراشد ليس ELS‏ لاجابات مفصّلة جاهزة عن سوال 
الوسائل» وهو يتأبّى على أن CIS‏ نهاياته في خطة علمية يرسمها مبتدی في 
العلم أو يوصي بها مت فيه فان الحوائج Lael‏ لطالب العلم تتجدّد كل 
نرقی في سُلّم التحصیل» ومن هنا ينبغي عليه أن يطمس من قاموس سؤالاته 
Js‏ سؤال sles‏ مرحلته الراهنت OY‏ السبيل ستستبين له مع کل ترق 
فلیست الخطةٌ Lael‏ ما یکتب بمداد ابر بل نا تتخلّق بعرق الانجاز. 


ثم إن عليه أن یکون بعيدًا من غيره قريبًا من نفسه وهو يرسم خارطة 
تحصيله. de as eo)‏ اسان Lei‏ عار ل- أن يكون غيرّه) بل 
(إنَّ > Ey‏ الإنسان على سجاياه وانفصالّه عن طباعه العقليّة والنفسيّة 
A‏ لا وج فاا Jo ted‏ الانسان Shy dle‏ الاضطراب في 
سلوکه)؟. 

فا بين المحصّلين من الفروق الظرفية والطبعيّة وتفاوت قدراتهی 

= . كو مه م 7 ree‏ . 
وما حتمله فطرهم = یفرض على كل منهم أن لا يستعيرَ لنفسه خصائص 
غبره. 

قال الجاحظ (۲۰۶م): (EP)‏ علّم الله كل طبقة من خلقه بقدر احتمال 
فطرهم ومقدار مصلحتهم). 
)1( جدد حياتك لحمد الغزالي (۱۶۸). 
(۲) الحيوان )20 ۲۰۱). 


٤١ 


وقال ابن الجوزي (۰۹۷م): (إن الله عز وجل لا آراد بقاء العلم GY‏ الدلیل 
عليه جعل بين طباع الناس وأصناف العلم مناسبة جوهريّة وعلاقة خی 
کل عل از ا و ا 

وملاحظة هذا العنی في هذا المقام» بل وفي سائر مقامات التحصيل 
العلمي = من الضرورة بمکان. فبه يكون الطالبٌ أكثرٌ Leas‏ مع نفسه. 
وأجدز أن يکون له من العلم ما at‏ به عن غیرهه ولا سيا المبتدئ» 
Ob‏ مراعاة ما عليه SE FT teh‏ من غيره» Bad‏ عهده بالعلم» وذلك 
أنه (كالطير الو حشي» لا يأنس الا بالتلطّف» فان العلع آشق ۳ عليه ار 
فیجب اصلاشه عل ما یقتضیه db‏ 

ومن آغزر التصوص الدالّة على هذا العنی» وأكثرها إشراقا 
واحتفالا = ما نقله أبو حّان التوحيدي GED)‏ في وصف بلاغة أبي 
ا وی با وهی و ی ایو 
ثوابة یقول: آول من آفسد الکلام آبو الفضل Cade ps 2 SY‏ الحاحظ. 
ور ts al‏ تاه Une bb Ssh‏ من اباحظ قری 
من تفسه. ألا یعلم أبو الفضل أن مذهب ابحاحظ مدب بأشياء لا تلتقي 
عند کل bei‏ ولا تجتمعٌ في صدر کل del‏ بالطبم والنشاً والعلم 
والأصول والعادة والعمر والفراغ والعشق a.‏ والبلوغ olay‏ 
مفاتج قلا یملکها oly‏ وسواها مخالق قلا نفك منها OCH,‏ 


af )۱(‏ أصحاب الحديث (۱۷۸-۱۷۷). 


(۲) منهاج التعلم المنسوب للغزالي CW)‏ 
(۳) الامتاع والمؤانسة AVVIN)‏ 


<۲ 


8 © © 
عاضا ما تقذ Lah oye OF‏ ما یقطع هل طالب العلم طریق تحصیله 
هو الإيغال في البحث عن إجابة لسوال الوسائل coli y SUL‏ وغالبٌ من 
رأیهم من أشدّاء طلاب العلم ساروا في طلبهم بلا منهج في الترقي على 
نحو ما تحويه الخطط النهجية التي ازدمت بها کتب العاصرین والواقم 
I‏ وإنما لم أقل JS)‏ من رأيت) تخفیفا للدهشة! 


ولیس معنی ذلك J‏ نهم ساروا متخبّطين» لکنهم لم يسيروا وف برنامج 
مُعلّبٍ مقدّم من غیرهم» بل نظرواني حقيقة العلم» وعنوا بمحكم الوسائل» 
وعبدوا طریق تحصیلهم ما لا یتمانع مع ظروفهم وطباعهم وقدراتهم ¢ دون 
إغراتق في سوال الوسائل وهدر للزمان بالبحث في ذیوله ومتعلقاته۱. 


أمّا من صرف زهرة طلبه في ملاحقة سوال الوسائل» فهو بذلك LE]‏ 
يسير نحو سراب من العلم یظن فيه حياة لطلبه» حتی )13 جاءه لم يجده شيئا. 


)1( سئل الأديب المازني عن الكتب التي ينصح الشباب بقراءتهاء فقال: (لا أشير بشيء 
فما في وسعي أن أتخيّر كتابًا أو Les‏ وأن أقول للشاب الناشئ: ابدأ بهذا. هذا عسي 
Sle‏ على الأقل» فليبدأ بما شاء كيف شاء. فان الكتاب يهدي إلى الكتب. ولست 
أعرف أحدا من ذوي الاطلاع الواسع والأثر المذكور في عالم الادب -عندنا أو عند 
سوانا- سار على طريقة منظمة من أول الأمر» والواجب أن يتناول المرء من هنا وهاهنا 
ومن كل ناحية حتى تستقر میوله وتتجلى نزعاته» وينفتح له الطريق الذي يقوى على 
السير فيه) العمُر الذاهب (۸۹-۸۸). 


<۳ 


Elie)‏ هَذِوِمِنَ المَهْدِإِلَ اللَّحْيِ 
فَمَنْ أَرَادَ SI‏ 375 علمتا هذا سَاعَةٌ 
لیم (KEES aS‏ 


محمد بن احسشن (a\A4)‏ 


(S66) في «جامعه»‎ Cie Al اجه‎ 


(\) 

العلم بانّساع فنونه وانتشار موضوعاته يَفرض على طالبه أن یکون 
واعي التحصیل بصیر التلقي» وكثيرٌ من طلاب العلم یملکون FESS‏ من 
القدرات والأدوات والاوقات. لک هذا الکثر يتيه حینا یفقد الطال 
ذلك الوعي وتلك البصيرة فان فقدانها ما Fay‏ التحصیل ويُعسّرُه 
(وبخاصّةٍ في هذا العصر الذي آصبح الوقت فيه Ae CE‏ بين مطالب 
المانيّة وتعقیدات الحضارة» فلا یبقی لراغب العلم فيه والثقافة لا الیسیر 
من زمته لیفرغ فیه لا نصب نفسه له فأصبح بذلك ف حاجة Mle‏ 
KS‏ من تحصیل الکثیر في اليسير من الزمن» وإلى MEL‏ الاضطلاع 

بالبحث الطویل GSU‏ فق الوجیز من الوقت). 


(۱) من مقدمة تحقيق عبدالسلام هارون OLS‏ «الحيوان» للجاحظ PV IY)‏ 


۷ 


ومن هذا الوعي أن يَعرض الطالبُ نفّه على مسالك الطَّلّبٍ وملکاته 
لینظر فی die‏ منهاه Maal,‏ عن ذلك es chad‏ ما ols‏ خلیّا به آن 
یتمثله» وقد لا يشعرٌ بذلك ولا يشعرٌ بفقده ذاك الشعورَ Ob)‏ الشعور 
بالشيء غيرٌ الشعور بالشعور) كا يقول الغزالي nore)‏ 

وطالب العلم في قراءته وحفظه وغشیانه مجالس العلم أوَّلَ طلبه يطلب 
تحصيل BL‏ العلم» تصورًا وتصديقاء فهو في کل علم يسعى ابتداءً في 
تلقّف مواه وتحصبل مسائله ودلاثله ميهد موحل اوق في طلب العلمه 
ولهذه الرحلة ملکات إذا حصّلها وراص نفسّه بها كانت أرض بنائه 
العلمي صلبة لا تزيلها عن صلابتها عَوّادي الأيام» ومن أخصّها: B53‏ 
احفظ وحسنٌ الفهی وسرعة التصوّر وسلامته. 

Yee‏ مرحلةً يُعنى فيها برس ما جعه ثم Glas‏ إلى ما وراء ذاك 
الجموع ملاحمّا Ce‏ المسائل والذلائل بحاسّةِ متجددة تَجمَعٌ وتقومْ 
وتستثمرٌء وها هنا ملكاتٌ تتخلّق وتتمو متى ما Ea‏ إليها الطالب 
وجدّ في تحصيلها ورعايتها .. من أخصّها: التحليلء LS Ay‏ والمقارنة, 
والتقويم. 

ثم تأي من بعد ذلك مرحلة الإنتاج بملكاتها من خسن الابانة عن 
العلم» و 9 83 تصويره. وفقه تعلیمه وإتقانٍ كتابته وتدوينه. 

وليس من لازم هذا التوزيع هذه الملكات أن تستقل JS‏ مرحلةٍ بملكاتهاء 
فلا خلو الطالب في مبتدأ طلبه من تحليل ومقارنةٍ وتقويم» كا لا يخلو في 


)1( المستصفى (۲: ۳۳۱). 
۸ 


المراحل اللاحقة من حفظ وفهم وتصورء لكنّ القصدّ من هذا التمبیز 
الإشارةٌ إلى أن كمّ ذلك وكيمّه ختلف باختلاف ظروف الطالب العلمية 
فمن جهة الم يكون في أوَّلٍ آمره أكثرٌ عناية بالجمع منه على أن يكون 
دارسًا مستشکلا» ومن جهة الكيف فليس الجمع في أوَّلٍ التحصيل كالجمع 
gerbes‏ آوله لا يونين ن OL‏ لقواعد jf‏ بين 55 المسائل» بخلافه 
آخرّه حیث یکون الجمعٌ موجه لا سيا إن كان الطالبُ قد توفر على علم 
aoe SIN pelle‏ كيل :قاد ركاذ AA‏ هن shes WY ett‏ 
بتخصصه |S‏ هي حال ol Sal‏ 00م في) حکاه عنه هناد السري AYEN)‏ 
بقوله: OLS)‏ الفرٌّاء لوف معنا fo‏ الشیوخ؛ فا Cal ala‏ سوداء في 
بيضاء hs‏ لكنه إذا مرّ حديثٌ فيه شي من التفسیر أو Glace‏ بشيء من 
5 قال للشیخ: Ub g life otc)‏ أنه كان bas‏ ما يحتاح ad]‏ 


BL‏ فهذا الفصل بين الراحل تجريدي يُرادُ به تصورٌ وظيفة JS da‏ منهاه 
لان كو كر a‏ ما قلي ولا أكون ال ای کر 
عن ما بعدهاء فان هذا من شأن الأجسام لا العقولء OB‏ وارداتٍ العقول 
تتكامّل» وطوارئ الأجسام تتزاحم» فإذا JS‏ الجسم صورةً وشکلا 
كالتربيع مثلا فليس بإمكانه قبول شكل FAT‏ من تدوير وتثليثِ حتى يفارقٌ 
شكله الأول» وليس كذلك العقل ففي كل مرحلة تحصيلية تزداد صورة 
العلم في عقل الطالب قوَّةٌ 5 CRE‏ وتتنامی ملكائّه ولا SAS‏ (وهذه العلَّة 
يزدادُ الإنسانٌ Us ed‏ ارتاض E525‏ في العلوم OT‏ ولذلك 


(۱) إنباه الرواة للقفطي (4: .)٠١‏ 
)1( تپذیب الأخلاق لمسكويه )0( 


£4 


كانت كل مرحلة علمية Le‏ بعدها من مراحل» ولیست كذلك الأجسام 
فانها تطرد غيرها وتنسخ ما قبلها. 

والقصد ما تقدم أن يمتحنّ الطالب مسيرته بها حصّله من ملکات العلم 
وصناعاته» لا أن Jey‏ في طلبه على غير هدّی» فلیست الغاية أن یکون 
WIL‏ فحسب. لکن في of‏ يبلغ بقدمي تحصیله 553 التحقیق العلمي 
والنبوغ المعرثي. 


(Y) 
لراحل التحصيل» وأدرك تشع‎ ELI الطّالبُ تلك المدارات‎ aad إذا‎ 

العلم واتساع آماده؛ فد عليه أن بط أكناف tyne‏ لتقم we‏ 
debs‏ من الجاهدة والصايرة بحظ ظ واف فان المسيرة العلمة isle‏ 
بالشاق, مُترَحَةٌ بافموم» ولا تأي على طالب العلم مرحلة إلا والتي بعدها 
Ga‏ منهاء وقل ما تراه Cal‏ عقبةٌ من البلاء إلا صار في أخرى؛ فحتی ولو 
كان معتدل المسير في ابتداء طلبه إلا أن (أواخر الأمور لا تبقی على وَفْقَ 
طلب أوائلهاء بل تنل عن الضبط)» وهذا مع ما يُلحِقه من هم يملا 
قلبه 2235 GY die‏ نه أمارة تقدم dele‏ فكلا اشتدَّ de‏ الهموم العلميّة 

بطالب العلم كان ذلك Vis‏ على صدق طلبه» وعوئا له على الایغال في 


حصله. 


ولويعلم Lb‏ العلم ما في الهموم Zale‏ وا مشاق المعرفيّة ثم لم يجدوا 


)1( الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (۲۹۹). 


لا آن یستهموا علیها لاستهموا Lag‏ ولو Gm‏ و فجت قلوهم إن 
الله تعالی أن يكرمهم بالزید منهاء ف (الهمومٌ مُقَدَماتٌ G-‏ أحيانٍ كثيرة- 
لنعم Ge ge‏ وکلیا تضاءل اله واضمحلٌ فترث عزائم الطلبة» وكلَّتُ 
سواعد عقوهم» ونضبت مياه أمانيهم .. والشأن كا يقول أبو الطيّب 
(۳۵۶ه). 
Duk a‏ 5 
(يخلو من الهم آخلاهم من الفطن) 
وإذا انطوى 5155 طالب العلم على ذلك وامتلاً به يقيئه فليعلَمْ أنَّ هع 
ام على العلم وتجريدّه له مقدمة التحصیل وخاتتّه و(لا شیء ينال -طال 
الفكرٌ فيه أو قَصْر- الا بتجريد الفكر في جهة CMA‏ و(لا يكون 
التجَلي في العلوم إلا بالتخلي عن الأفعال والهموم)”". 
والعلمٌ عزيزء ومن عزته نفرته من الهموم المشاركة» ولا سا موم 
الدنیا وسطوة الأحداث المحيطة» وکل| كان الطالبٌ SLT‏ لهمّه كان أحظى 
بالنبوغ في علمه؛ فلا بُدَّ له من حيازة همه وجمع خاطره. فان (رأس ماله جع 
الخاطرء وإِجمامٌ القلب» واستعمالٌ OC Sal‏ 
ومن هنا ففلاح طالب العلم مرهون بمدى استطاعته على تقليص موم 
دنياه والتقليل من نفوذ محيطه عليه» وحين يطالع السير والتراجم بحثًا عن 
أحوال العلاء للاقتداء بنهجهم فلا يقف بصرّه عند حدود الأوصاف SAM‏ 


.)۱۵۷( رسائل الرافعي‎ )١( 

(۲) البرهان للجويني (۱: ۱۵۱ - ف: CVA‏ 
(۳) سراج المريدين لابن العربي (۲: (OV‏ 
)2( تذكرة السامع والتکلم لابن جماعة (۸۹). 


ه١‎ 


بالحروف» بل deed‏ إلى ما وراء ذلك» إلى انصرافهم عن الهموم التشاکسةه 
sly‏ بأنفسهم عن الاستغراق في الأحداث الحيطة فقد كانت بين أئمة 
العلم واموم الدنيوية والأحداث الحيطة بهم مسافةٌ فاصلةء تطوی حینا 
acs,‏ أحيانًاء وما حصّلوا تلك BLAU‏ إلا لام یملکون ذواتهم» وبذلك 
نالوا من العلم ما AJL‏ 

كان الامام الخليل بن أحمد (۱۷۰م) یقول: (إني he GLEY‏ بابي فا جاوژه 
همّى)0". ولذلك بلغ OF‏ كان الخليل .. لكدّنا -و یا للأسی- لا Sl gf‏ لنا! 

ولا سثل أبو حنيفة ۱۰۰م): بع یستعان على حفظ الفقه؟ قال: (بجمع 
Oa‏ 

وکان تلمیذه محمد بن الحسن (185ه) یقول لأهله: (لا تسألوني حاجة 
من حوائج الدنيا تشغلوا قلبي» وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيلي» فإنه أقل 
همّي وأفرغ لقلبي). 


ف (هيهات أن يجتمع الهم مع التلبس بأمور الدنيا .. هيهات! والله 
لا جتمع الهم Gully‏ تنظرٌ إلى الناس» والسمع يسمع حديثهم» OL,‏ 
gible‏ والقلبُ متوزّعٌ في تحصيل ما Cae BV‏ .. والقلبُ إذا Ge‏ 
ga BIS‏ إذا SE‏ 
)1( سير أعلام النبلاء للذهبي (۷: ۳۱؟). 
(۲) صيد الخاطر لابن الجوزي (۱۹۲). 


)1( تاريخ مدينة السلام (۲: (COTW‏ 
)£( صيد الخاطر (۳۱۸). 


oY 


ولا آخذ الجاحظ ١٠٣م‏ في الفاضلة بين الحفظ والاستنباط Se‏ 
افتراقّهماء ولکنه أعقب ذلك ببيان آن ما یُستعان به عليه Gis‏ علیه» وهو 
فراغ القلب. فقال: (طبيعة الحفظ غير طبيعة الاستنباط والذي OLY‏ به 
ویستعینان عليه Gite‏ عليه وهو فراغ القلب للشيء والشّهِوَة له وبا 
يكون الام وتظهر الفضیلة)۱). 

Sal وجمعية ام من بالغ لخو التحصیل‎ lal ew 
الفکرة إذا تورَّععتُ‎ OV السلف التغرّب عن الأهلء واليُعدَ عن الوطن,‎ 
وغموض الدقائق ... وما يقال عن الشّافعي أنه‎ E oe 
ومن هنا كان (جمع‎ . OCs قال: «لو کلفت شراء بصلة ما فهمت‎ 
الهم صل الأصول)".‎ 

لا يتحدَّثِ الطالب عن رم هذا الزمان» وتزاحم همومه وتواتر 
مشغلاته» واضطراب أحوالة» لکن ES‏ فى stiles‏ فالأ خدات OW‏ 
كهي في الرَمَن الغابره ULM ES‏ -يا صاحبي- ليست کالسافات! 

ویرحم الله تاج الدین السبكيّ GH wy‏ آدرك ما ينبغي أن Sad‏ به 
C5,‏ طالب العلم» hy‏ عليه همه فبقلب له الضَّنْ ببَعٌ طالب العلم 
أن يُصرَفَ GE‏ له قال بعد أن آورد طرفا من آخبار التتار وجنايتهم 
على أهل الاسلام: (ومن الاس من آفرد التصانیف لأخبارهم PSIG‏ 


(۲) تذكرة السامع والتکلم لابن جماعة (۸۸-۸۷). 
(۳) صيد الخاطر لابن الجوزي (۱۹۲). 


oY 


المَقِيهَ ما آوردناه» فأوقات طالب العلم آشرف أن تضيعَ في آخبارهم 
إلا للاعتبار Ue‏ ۱ 

وبعد أن تكلم ابن حزم Cato’)‏ عن علم التاریخ» وفصّل القول 
فيا يصح منه وما لا يصح من تاريخ الامة الاسلامية وتاریخ بني إسرائيل 
وأخبار الروم والترك وغير ذلك = قال: «فالطالب للأخبار ينبغي 
VI‏ یشتغل إلا با آعلمناه بصحته -ولا ينبغي له قطمٌ وقته با لا يجدي عليه 
نفعًا- لا بها أخبرناه ببطلانه» فقد کفیناه التعب في OC SUS‏ 

كا قصر ابن قاضی شهبة التراجم الواردة في کتابه «طبقات الشافعیة» 
على من (احتاج طالب العلم إلى معرفة Calle‏ وترك غیرهم ممن لم يشتهر 
ول Jed‏ عنهم وان وصفوا بالبراعة في العلی وقال في تعلیل ذلك: OY)‏ 
الا کثار من تلك التراجم یکثر على طالب العلم ويختلط عليه مقصوده 
Gg‏ 

وهذا العنی متواترٌ في کلام العلیاء» صيانة لعلم المحصّل من المزاحمة 
والمزاحمة لا بد وآن تدخل بالنقص ade‏ 

سأل أبو مسهر ۲۱۸م الاماع مالكًا Given‏ عن شىء» فقال له: EEN)‏ 
عا لا ترید فانك تنسی ما ترید). ثم ضرب له الامام مالك مثلا بقوله: 


)1( طبقات الشافعية الكبرى (۱: ۲ ۳). 
(۲) «رسالة مراتب العلوم» رسائل ابن حزم (۳: ۰۸۰-۷۹ 
(۳) طبقات الشافعية (۱: (O08‏ 

)8( تاريخ أبي زرعة الدمشقي (۱: 4۲۳ - ف: ۱۰۲۰). 


0% 


وقال آبو عبيدة (۸۲۰۹): (من شغل نفسه بغير الهم Jal‏ بالهم). 

وقال الامام أحمد (۲:۷م): (الاشتغال بهذه الأخبار القديمة یقطع عن 
العلم الذي فرص علینا PCL‏ كما کره تطویل أبي عبید كتابّه في غريب 
امحدیث. وقال: (هو یشغل عا هو آهم منه)۳. 

وقال الامام ابن مهدي: (لا ينبغي للرجل أن يشغل نفسه بکتابة 
أحاديث الضعاف. فإن أقل ما فيه أن یفوته بعدد ما یکتب من حدیث آهل 
الضعف من حدیث OCS‏ 


(۳) 


Aad‏ م Bikes‏ ا ل 


و 


عضيل وش ل 0 بذلك 
ینجمع هه واشت علمّه و و ee‏ فمن شت ss‏ 


YL,‏ فا آسرع علمّه إلى الأفول ونَبْتَهَ إلى الحطام! فإن (اهمال ساعة فد 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي للخطیب البغدادي (۲: ۲۲۷). 

(۲) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب البغدادي LY)‏ ۲۲۸). 

(۳) شرح fle‏ الترمذي لابن رجب (۱: 4۱). 

)£( الدخل إلى علم السنن للبيهقي (ف: ۷۰۷). 

)0( اقتباسٌ من قول أبي حنيفة: (ثبت عند حماد بن [yl]‏ سلیمان (ELS‏ انظره في: تعلیم 
التعلم للزرنوجي CEA)‏ 


00 


رياضة CG‏ ولائقاء ذلك فعلى طالب العلم أن يعتادَ العلم ویدیم 
النظر فيه ويألفَ ملابسته یا كان نوع الملابسة» Glas‏ وتعليا قراءةً 
وحفظاء سماعًا وحضورا .. (والعلوم تفتقر إلى مراس» ودارس للکتب 
أخي OC lo‏ 

قال برهان الدین الرغيناني ۰۹۳: (نما غلبت شركائي GL‏ لم تقعْ لي 
الفترةٌ والاضطراب في التحصيل)". 

وبقدر اتصال الطالب بالعلم وارتباطه بمصادره تدنو منه مسائلّه 
وتتهادی إليه حقائقه» ویکون حضوژها في ذهنه آبقی» لواظبته علیها 
وارتياضه ماه والشأن كا قال احاحظ (۲۰۰م): |e!)‏ 355 بين أصحاب 
الصناعات وبين من لا يحينها: التزيّدٌ فيهاء والمواظبة علیها)). 

وقد عقد ابن عقيل الحنبلي (۰۱۳) في «واضحه» فصولا في JULI‏ منها 
فصل في الرياضة والتذليل للجدل قال فيها ما نصّه : (اعلم أنه إذا كان في 
الرياضة للبيان عن الحق استدعاءٌ إليه» وفي التعقيد وسوء العبارة تنفم* عنه» 
Cols‏ على كل حليم راد البیان عن الذي يأتي به من الحق» والتتفیر عن 
الناظل الذي Gb‏ به الخصم = آن یستعمل الاد حتی و ر العبار: 
[cay‏ له الستوعر منها. وحصول الرياضة GUNNS AS‏ والذاکرة نهنا 


(۱) الأخلاق والسير لابن حزم CVV‏ رسائل ابن حزم (۱: ۳۵۳). 

)1( رسالة الغفران GY‏ العلاء العري (۳۹۰). 

(۳) تعليم المتعلم للزرنوجي (۱۰۱). وهي فيه: (على شركاني)» Joy‏ الصواب ما EST‏ 
وهو كذلك في بعض الطبعات. 

)£( رسائل الحاحظ (۲: ۱۷۷). 
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الفاتحان لأبواب القرائح والناقبان عن الأسرارء والقربان للدلالة على 
العنی بالألفاظ الوجيزة والعبارة البليغة)”". 

وإِذَاء فكلا كان الطالب أكثرٌ مراسًا للعلم وأشدَّ ELLs‏ له كان أمكنّ 
فيه وأحذقٌ له من لم يبلغ رتبته من ALL‏ وهذا Lt‏ المعارفٍ كلّهاء فان 
للمختص بها العالج لها من الإحاطة بلبّها وأطرافها ما ليس لغيره» ولو 
كان هذا الغ bel‏ استعدادا وأر جح bal‏ (وطذا كان CIE‏ الاس 
We‏ بأفعال الصلاة» 253 أفعالها عليهم في اليوم والليلة حمس مرَات» 
بخلاف أفعال الحج. فإنَّ صبيانَ Bs‏ شرّ فها الله تعالی أعلمٌ بها من كثير من 
فقهاء GUY‏ المبرزين في العلم. لِدُرْبِةٍ آولئك الصبيان بها دوغهم). 

ثم إن انال الطالب بالعلم هو الد الذي عفظ به علومه متی ماش 
قبده برباط الاعتیاد» وقد قضی آبو بكر القفال المروزي Cat)‏ أرقي 
YUL‏ یعرف من العلم الا اسمّه» ولیس له به اشتغال» ثم رغبت نفسه 
في العلم» وذهب إلى آحد الاشیاخ» وعرّفه رغبته» فلقنه أل Ux‏ من 
کتاب المزني» وهي: (هذا كتابٌ اختصرثه) .. عاد SUB‏ إلى بيته 359 
سطحه. وكرّر هذه الجملة ليحفظهاء وقد كان حينها لا یعرف الفرق بين 
ضم تاء الضمير وفتحهاء وعن ذلك قال: (ابتدأتُ OY tly chest‏ بين 
«اختصرت» OPUS partly‏ كرّر تلك الجملة ليلة كاملةء ثم Aide‏ عيناه 
ونام ولا استيقظ فإذا بها قد ولت Need.‏ 
(۱) الواضح في أصول الفقه (۱: ۵۲۷). 


(۲) شرح ختصر الروضة للطوفي (۲: 1۸4). 
(۳) طبقات الشافعية الکبری للسبكي (۵: ٤‏ ۵). 


OV 


ضاق صدره وقال: (أيش آقول للشیخح؟!). 

عاد إلى شیخه. و کاشفه با جری» فلم یسخط علیه» بل آوصاه بها صار 
به الا Sef try‏ آرکان الذهب الشافعی» Aches‏ الطريقة الراسانة 
stall‏ بأعبائهاء وذلك حين قال له: (لا يصدَّنّك هذا عن الاشتخال فك 
إذا لازمت الحفظ والاشتغال صار لك Sle‏ 

Ss‏ الوصيّة هذه فاللازمة سبیل الاعتیاد» والاعتیاد قید الحفوظات 
النادّة والعلومات اشاربة» ولذلك كان أسد بن الفرات (۲۱۳م) (لا يترك کل 

(ig sos واه‎ Sa ag are 

يوم ذا أصبح أن يحفظ شيئاء وان OCS‏ 


ومن 4b‏ منزلة الاعتياد وارتاض بها فانجمع همه للعلم وتوفر وقته 
للتحصيل: شي العراق أبو الحسن FSU‏ (۳:۰م» حتّی بلغت به ال 
أن صار يطلب الاعتياد ذالّه» ولو ل ينل منه تحصیلا! 

ین ذلك قولّه: 2s)‏ أحضرٌ مجلس أبي خازم يوم الجمعة بالغداة من 
غير أن يكون درسٌء لثلا آنقش عاد من الحضور)”". وهذا ضرت من 
التربية العلمية عزیژ ينال به الطالب شرف جمعيّة Gal‏ على العلم. 

وکان تقي الدین السبکي ust (avo)‏ أبناءه عن نوم صف الليل 
الآخرء يبغي بذلك ترویضهم على القيام في هذه الساعات ALA‏ حتی 


)1( الحث على طلب العلم للعسكري APN)‏ 
۳۱( الحث على طلب العلم (PY)‏ وأثبت في بعض طبعات الکتاب: ul)‏ حازم) بالهملت, 


ولعل الصواب ما أبن فهو أبو خازم عبدالحميد بن عبدالعزیز السكوني البصري, ثم 
البغدادي الحنفي» توفي سنة (۲۹۲ه). 


OA 


قال ابئه عبدالوهاب. التاج السبكي (۷۷۱): (کان ینهانا عن نوم النصف 
الثاني من الليل» ویقول لي: «يا بنيَّ» تعود السَهَرَ ولو أنك تلعب». والویل 
ی تاه تاو ا ا ایا 
آخر اللیل ولو باللعب. وما ذلك إلا تربية هم على فضيلة الاعتیاد. 


را 


ركا a OI‏ التحصيل يمنع امن الانجاع فكذا ls‏ فاد Jes‏ 
ere ee‏ -إن لم يكن باعثه Ju‏ 
وإخوائه- يشتث ام ود رد chal‏ وکذا القول في الل oy‏ العلمين 
والفنون والوسائل. 

قال برهان الدين 85 22 (اعلم Ob‏ الصبنَ والثباتَ أصل کبیز في 
جميع الأمور» ولكنّه عزيرٌ ... فينبغي أن يثبتَ ویصبرّ على أستاؤذٍ وعلى 
کتاب حتى لا یترکه بت وعلى فن حتى لا ينشغل بفن آخر قبل أن يتقنَ 
OOO‏ وعلى بل حتى لا یتقل إلى بل خر من غير ضرورةء فإن ذلك 
ترف اموز سا القلب. ويضَيّعْ الأوقات)”". 


(( 


ها هنا She‏ یستعین بها الطالب على جمع ام وهي 
وَضْلَةٌ له إلى أن یکون كل CP‏ موقوفًا على العلم» منجوعًا عليه 
)1( طبقات الشافعية الكبرى (۱۰: ۲۰۳). 


(Y)‏ الانفراد بتعلم فن دون شفعه بآخرء أو جمع فنين في آن - وسائل في التحصيل تتفاوت 
بتفاوت الطلبة» وجوهر القصد أن لا يكون حظ الطالب من تحصیله التنقّلَ بلا إتقان. 


)۳( تعلیم التعلم (۵۱ -۵۲). 


04 


SEY منها بالعلم وتحصيله- أن‎ Sh من طبائع الأشياء -ولا سيا ما‎ Ob 
دفعة واحدة بل حتی تساعف بها الأيام» وتتازر على تكوينها التجارب‎ 
(الخيرةً لا تقم» واليقظة لا تستحکم والطْم لا یرتاض‎ Of المتعاقبة» وذلك‎ 
وتأخدٌ نصيبّك من الاعتبان‎ 05 yall حتى تتصفّح الأمورّء ونتعقّب‎ = 


ود شعت هر متك عل عمود PM GLEN‏ 


من تلك التقنیات: التركيز على الإنجاز اليومي بقطم النظر عن نهایات 
المشاريع, Fy‏ طالب العلم حينئذٍ يكون بها حصّله في يومه» Gly‏ تفریط 
واقع في أي يوم فهو معدودٌ من العثرات التي REY‏ وهذا التركيرٌ يضر به 
,158 علیه last Sas‏ بغر الطالب ا مستقبل cal‏ لؤاست الشاریم 
التي تمد شهورًا أو أعوامًاء فإذا ما جعل مقیاس مُنجَزه العلمی UL,‏ یومیّ 
كان في ذلك Oye‏ له على حَفْزٍ عزيمته Ey‏ هه کل یوم وهکذا حتی 
یرتاض بذلك. ویکون WA fe‏ من بعذ لادارة مشاریعه العلمية الکبری. 

Gil‏ ذٍمتك في جَعبة الماضي» وانظر في واقع بعض الشاریع: «التمهید» 
لابن عبدالبر ۰۳:م» «تحفة الاشراف» للمزي every‏ «فتح الباري) 
لابن حجر anon‏ «التحریر والتنویر» لابن عاشور array)‏ «الأعلام» 
للزركلي ۱۳۹۰ وغيرها .. لم تكن وليدة شهرء ولا سنة ولکنها كانت 
خلاصة he‏ ومشروع حياة» وتعاقبًا منتظا لمنجرّات UNI‏ 
(۱) أخلاق الوزيرين GY‏ حيان التوحيدي .)٤۷١(‏ 
(۲) استغرق تأليف «التمهید» ۳۰ le‏ و«تحفة الأشراف» ۲ عامًا وشهرين وبضعة 


أيام» و«فتح الباري» ۲۵ عامًا وبضعة آشهر و«التحرير والتنوير؛ ۳۹ عامّا و" أشهر 
و«الأعلام» أكثر من ٠١‏ عامًا. 


نراها في نسختها الأخيرة فنعجَّب من قدرة أصحامها anal‏ لكنا لو نظرنا 
إلى تدرج تأليفها لعلمنا أن GL,‏ مال الانجاز هو الجد والصابرة والانجاز المنتظم. 

De pat‏ مت ونسعی في وضع شرج له. ومع نان فصوله تخور القوی» 
انا نريد أن يتم لنا الشرحٌ في بضع لیال» ولو jal Gre UT‏ عن النّهايات» 
وأحكمنا العزم» وعاقدنا الصبر وأخذنا آنفسنا بالانجاز اليومي -ولو قَل- 
لكانت النتيجة بعد حين مذهلة .. ف (ليس النبوغ إلا القدرة على SEA‏ 
هلاسم ۱ 

SF‏ لو أن لك في BH‏ فنونٍ OU‏ متونِ تشتغل بشرحهاء وفي JS‏ یوم 
تشرح ثلاث JR‏ فقط من كل متن .. صدّقني» لن Gad‏ عليك سنتان 
لا وقد فرغت من ثلائة شروح» By‏ مثلّ ذلك في احفظ والقراءة وغيرها 
من وسائل التحصیل. 

هذه حصیله عامین» تری فیها مکتوباتك و محفوظاتك ومقروءاتك 
تتضخم با لم يخطز لك على JL‏ فکیف ]13 كان هذا Eis‏ عام في 
تحصيلك .. كم تألیفا ستنجز» وكم متتا ستحفظ وكم كتابًا ستقرأ؟ 

ومن هناء فلا تحدّئني عن قدراتك الفائقة» وآمالك الكبرى. 
وخططك الستقبلية .. حدّئني (فقط) عن إنجازك اليومي فهو برهان 
آمالك وعنوان نهاياتك. 
(۱) الجمر والرماد فشام شرابي (۱۳۱) نقلاً عن تشارلز دیکنز» ثم علق هشام بقوله: (الهم 


هو إخضاع النفس واتباع نظام معن والمثابرة في العمل رغم كل شيء. هذا النظام وما 
يترتب عليه من سيطرة ذاتية أكثر أهمية كما أرى من القدرة الفطرية على الخلق والإبداع). 


1١ 


قال أحمد أمين (۱۳۷۳م): (قليل من الزمن paced‏ کل يوم لشيءِ معن 
قد Ae‏ جری الحياةء ويجعلّكَ آقوم ما تتصور وأرقى ما تتخيّل)'. 

وقال مارون gab‏ 3 (۱۳۸۱م): )5 ساعة PS‏ کل یوم من ساعات Paty‏ 
Je‏ فيا يفيد UKE‏ کل امرئ ذي مقدرة fle‏ أن Glan‏ من علم 
Mule‏ 

ولا سئل عبدالر هن بدوي VEN)‏ عن سر انتاجه الغزیر أجاب بقوله: 
(الذي آشکو منه أحيانًا هو الفراغ لا تتعجّبْء يكفي أن يعمل الانسان 
بجدٌ آربع ساعاتٍ في الیوم قراءة وكتابة إلى جانب آعماله اليوميّة لكي ینت 
أضعافَ ما [Saat‏ هو مشاهدٌ في تاريخ الفكر العربي والأوروبي» خذ 
مثلا إنتاج JS‏ من الطبري وابن سينا في الثقافة العربية» وقبلهم| أرسطو في 
الثقافة الأوروبيةء تجذ إنتاجهم ضخًا جدًا بالقياس إلى كتابات غيرهم من 
أصحاب الإنتاج الغزير. 

الهم 2 جميع الأحوال هو الاستفادةٌ att‏ من الساعات المخصّصة 
للعمل. ودلك بالتركيز التام» وحشد اخاطر ثم الثابرة دون انقطاع سواء 
في الكتابة أو القراءة» ولنتصور مثلا أن يكتب GOLLY‏ البوم صفحتین أو 
ثلاثاء ففي خلال أربعين سنة یکون قد آنتج أكثر من مثة كتاب» وفي خلال 
ستین سنة یکون قد آنتج آکثر من مثة وخسین كتابًا!)”". 


)1( فيض الخاطر (۳ (Ao:‏ 
)1( حبر على ورق (۱۷۲). 
(۳) «عبدال رن بدوي فیلسوف الوجودية امارب إلى الاسلام» لسعید اللاوندي (۱14-۱۱۳). 


VY 


(0) 


ومن تلك التقنيات: الانقطاع المرحلل إلى مشروع علمي متکامل 
Git‏ به طالب العلم قفزةٌ معرفيّةٌ في أحد OVE‏ العلم والمعرفة» Sy‏ 
من الفاضل لطالب العلم أن یدس في أعطاف مشاریعه العلمية بين زمن 
TS‏ تا رس E BE‏ سرا یز 
الأركان, Uf‏ ما كانت ماهيّة تلك القفزات. قراءةً أو حفظا أو تألیفا أو 

وخاصَّةٌ هذه القفزات آنها تجعل موقع المشروع من ذهنيّة طالب العلم 
ذا حظوة» لتاسکه بسبب قرب إنجازه واتضاح حدوده» وهي كذلك 
تروضه تدريجيًا على الانقطاع للعلم وجمع الهم عليه. 

وقد درج eS‏ من أعلام المعرفة على ذلك» وجعلوا للقفزات المعرفيّة 
موقعًا في خارطة تحصیلهم. فنالوا بانقطاعهم ها مكتسباتٍ جليلة» وأنا 
أذكر لك ثلاثة ناد شاهدة على ذلك: 

© عبدالعزیز اليمني الراجكوتي (۱۳۹۸«): 

رَس العلامة اليمني ول طلبه للعلم بعض علوم العربية» لکنه لم حظ 
بإتقانها»ء حتى جامهه آحذ طلبة العلم بسوال عن 053 كلمتين ومعناهماء 
فلم يبه واعترف له بجهله وقلة معرفته» فعيّره السائل بأنه إذا لم يعرف 
هاتين الصيغتين فلا حاصل له في الترقي إلى الكتب الفخمة. 


۳ 


قال اليمني: (آنا آری كلمته هذه نقطة الانتقال في حياتي العلميّة» وذلك 
أنني بقیت في بعض زوایا الدرسة آفکر في شأني» وأنني غريب ب-«دهی» عن 
ل 
علّمنيها الشيوخ» قد $y‏ ثقت تام الثقة أن لن حصل لي من هؤلاء الشيوخ 
کب GL, au‏ لن أستفید فی الستقبل Chee LV‏ شيخي 
نفسيء ولا أراجع أحدًا منهم» وأجعل حجي راية وأخطو إلى الامام ولن 
Sk,‏ ذلك إلا إذا ما فرغتٌ fe‏ أنا في صدده من جميع النواحي. فأذكر أنني 
انتخبت «فصول pS‏ 6( -كتابٌ في الصرف كالشافية- وجمعت نحو BW‏ 
شروح. كنت آخذ فصلا أو UL‏ من الفصول» وكنثٌ أفكر في معناه وتفسيره 
غاية التفکیر ثم أراجع هذه الشروح الفارسية» فإذا ما قضیت حاجتي منها 
أراجع هذا الباب بعضه في «شافية» ابن الحاجب بالعربية» وربا أزيد في 
ذلك بمراجعة بعض شروح «الشافية» أيضاء بحيث أنني كنت أرى نفسي 
عارفة بهذا الباب خاصّة» فکنت بهذه الصورة أفرغ Js‏ يوم من باب من 
الأبواب» ولعل كتابنا «فصول كبرى» لا تزيد أبوابه [عن] ثلاثين» فكأني 
بهذه الصورة فرغت من جميع كتب الصرف في ثلاثين يومًاء ولا وقص 
ولا شطْط)). 


2 محمود الطناحی (۱:۱۹«): 

لا تحدث الطناحي عن بواكير اشتغاله بالتحقيق ذكر أنه كان يعمل مع 
نقر من المستث فين» ومن أولئك د. هانس روبرت رويمر (518١ه))‏ أحد 
)1( بحوث ومقیقات للميمني (۱: ۱۹ -۲۰). 


Ve 


الستشر قین الألمان» فقد عمل معه في تحقيقه لکتاب «الدر الفاخر في سبرة 
اللك الناصر» لابن أيبك الدواداري (بعد۷۳۰م). 


قال الطناحی: (في أثناء 5 Gel‏ معه للنص جاء هذا البیت: 


و 
مَلِك القریض لديه 


00م 


يضح الثوبّفي يدي MH‏ 

فسألني ذلك المستشرق: من أي بحر هذا البيت؟ فأطرقتٌ إطراقة 
بلهاء» (ed‏ ضحكة Lal‏ منها بلاهة. فقال لي المستشرق متكرًا متعجّبًا: 
طالبٌ بدار العلوم متخرحٌ من الآزه لا يعرف العَرّوض؟ 

Cale كلّهاء وعدت إلى بيتي‎ ep آلقمني الرجل أحجار‎ Liss 
حيث يقع العهد الألماني للآثار» إلى‎ UG حسيرًاء جر رجلي جرا من‎ 
دار الكتب المصرية آنذاك وما إن وصلت إلى‎ Ge داري بالدَّرْبٍ الأحمر‎ 
إلى صندوق‎ EEA بعناء الخيبة والشي الطويل حتى‎ Wie بيتي مهدودًا‎ 
الكتب الدراسية القديمة» واستخرجت منه كتاب «المذكرات الوافية في علمّي‎ 
وهو ما كان‎ cal amy العروض والقافیة» لمؤلفه الشيخ عبدالفتاح شراقي‎ 
مقرّرًا علينا في الأزهی وانكببت عليه لا أكاد أديرٌ وجهي عنه صباح مسا‎ 
لانت لي البحور, واستقرّت أنغامُها في أذني‎ SOG وما هي لا أسابيعٌ‎ 
وامتلا بها سمعي» ثم كان ما كان من رحلتي الطويلة مع تحقيق النصوص‎ 
ومن أدواته معرفة علم العَرُوض .. وهكذا من انقطع إلى شيء آنقنه)۳.‎ 


.)۱۸۲-۱۸۱ :۱( في اللغة والأدب‎ )١( 
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ples‏ العروض whe‏ قرف كا قال شعبان الاثاري Gara‏ في مطلع 


ألفيّته العروضيّة : 
و ق و ل اي 
LS‏ تقول: «علم شهرا 


و 


32253 الانسان طول O25‏ 

وقد تلقی ابن حجر Caner)‏ عن بدر الدین البشتکي (۸۳۰م علم 
العروض في مجلس oly‏ قرأ عليه شيئًا من مقدمة عروضية سهلة التناول 
وقال: (استفدت OS Ne‏ 

وقبلّه قال ابن جرير الطبري (۲۱۰م): نا دخلتٌ مصرٌ لم يبق del‏ من 
أهل العلم SY)‏ وامتحنني في العلم الذي Gare‏ به» فجاءني يومًا رجل 
فسألني عن شيءٍ من العَرّوضء ول أكن نشطت له قبل ذلك. فقلت له: 
the‏ قول ألا اتکلم ايوم في شيء من العَرُوض»ء فإذا كان في Ab‏ فصر إل 
وطلبت من صديقٍ لي «العروض» للخلیل بن lel‏ فجاء به» فنظرت فيه 
ليلتي فأمسیت BE‏ عروضي وأصبحت 6 5 (Co‏ 

8 عبدالوهاب المسيري (۱:۲۹ه): 

بعد تخرجه من مدرسة «دمنهور» الثانوية انتقل السيري إلى 
«الإسكندرية»» ولا ذهب إلى قسم للع الإنجليزية وآدامها بكلية الآداب 
في جامعة الإسكندرية Ob pe‏ الجميع كان يتحدث باللغة الانجلیزیق 
)1( الوجه الجميل في علم الخليل (البيت رقم: ۳۲). 


AVE ۰-۱۳۹ :۱( الجواهر والدرر للسخاوي‎ (Y) 
.)۲ 414 :5( معجم الادباء‎ (1) 
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وحتی الصریون الخُلّص کانوا أجانب» إذ کانوا لا یعرفون العربية على 
حد قوله ولکنه لم يقف مکتوف الیدین» بل قرر أن یدخل GSS‏ معرفيًا 
یتجاوز فيه عقبة جهله ADL‏ الإنجليزية ليتمكن من المسير في هذا القسم 
بلا تعثر .. قال Chose‏ عن sant‏ 

(قررت التحرَّكُ بسرعة لاکتشف الآليّات الجديدة الطلوبة لتحقیق 
البقاء وأهمها إجادة اللّغة الإنجليزية» فحبستٌ نفسي في غرفة له شهر 
کامل لا آسمع إلا الاذاعات التحدثة بالإنجليزية» ولا أقرأسوى pe‏ 
لنوت الإنجليزية» وعدت بعد الفصل الدراسي الأول وقد CSL‏ 
Awol‏ ا بشکل أدهش أساتذتي!)'. 


(۹) 


قال آبو هلال العسكري (۰۰؛م): (اجتهد في تحصيل العلم an‏ تلائل 
ثمّ تذوق حلاوة الکرامة مُدَّةَ عمرك Sy‏ بلذة الشرف فيه Say‏ أيامك» 
GE,‏ لنفيىك الذّكرٌ به بعد وفاتك)”". 


ا 


a 


لتکن Ley‏ أبي هلال هذه نصب عیتي مُرِيدٍ المَمَّزاتء ثم Lad‏ أن 
Wei fees ae ee ae 10011000‏ 
للقفراتِ فقها ينبغي عليه مراعاته لتؤتي ففزته ثمرتها .. وفقهها Ant‏ في 
ثلاثة أمور: 


)1( رحلتي الفكرية (۱۳۰). 
(۲) الحث على طلب العلم )0( 


VV 


الأول: لتكنْ في کل قفزة محدود الصاد ولا تشتّت قفزتك بکثرة 
منافذ الطالعة فالانقطاع الرحلي بحاجة إلى مزيد ترکیز وتكثيفي للنظر 
في مساحات مدودة فإذا عزمت على حفظ «عمدة الأحكام» فخ 
«کشف اللثام» للسفاريني Cavin‏ أو «العْدّةَ في شرح العمدة» للعطار 
ann‏ وإذا Cute‏ ل «بلوغ الرام» فلا تجاوز «فتحَ ذي الجلال» لابن 
عثيمين avery‏ وإذا طمعت في 5599 «مستصفی» الغزالي (۰۰0م فأدنِ 
منك مصدرًا أو مصدرین ولیکن مثلا «الإحكام» للآمدي wn)‏ مع 
«شرح مختصر الروضة» للطوفي (17/م). ولا تزد. 

الثاني: Jet‏ ما القفزة بعناية» أبلغ في ترتیبه وتطييبه» خلّصه من 
مكدّراتٍ العصرء وسائل التواصل الاجتاعي» افعل JS‏ ما يعينك على 
نجاز they pha‏ ولو كلّفك الکث ولا تكن eed‏ ف (الاقتصاد 
الصحیح أن تتفق في ما تحتاج إليه کل مبلغ مهما يكنْ کبیراه وإيّاك أن 
en‏ شا لا gs‏ إليه مها يكن (Gaz.‏ قاله عمر فروخ (۱:۰۸م) نقلا 
es‏ ا 

الثالث: لتکن all‏ قفزتك کالشرکاء التشاکسین یقایض بعضها 
بعضًا .. لا تجر بینها عقود تبرّع» ولك في أجزاء يومك مندوحةٌ عن 
بسط اليد السفلى لبقيّة الأيام .. إذا فاتك نصيبٌ الفجر فأدّه الظهرَء أو 
نصيبٌ العصر فأدّه ا مغرب» ولا JE‏ فإنما سيل العثرات اجتماع LE‏ 


& 


التأجیل. 


)1( غبار السنن (E88)‏ 


1۸ 


(۷) 


ن من آکبر ما يواجه طالب العلم في هذا الزمن كثرة الصوارف التي 
تشعّب همومه وتصرفها عن العلم الذنيوبة منها EB pally‏ 

et‏ الصّوارفٌ الدنيويّة فكم رأينا من طلبة علم تخطَّفتهم ید الدنيا 
بزخرفها ومادياتها. فأقبلوا عليهاء ونبذوا ما nee‏ ه من علم وراء 
ظهورهم. ولو wel‏ بلغوا من العلم GL‏ وذاقوا بمعاناة حقائقه EY‏ 
لاستغنواء فان (من وجد SU‏ العلم والعمل به قلا Con‏ في عند 
OC‏ ولكنّ بريقٌ دنياهم EN‏ من عم و یلق منهم غيرة على 
ple‏ ولا تحصيل؛ ف (لعنّ الله دنیا SLE‏ على استفادة العلوم). 

بل إن العلمَ GLI‏ هو الذي يباعد بين الطالب ودنياه» فإذا كان الأمر 
بخلاف ذلك Jo‏ على ارتباك في نيته» ولذلك قال سفيان «۱۲م؛: (ما ازداة 


سم 1۹ 


عبدٌ he‏ فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله OUI‏ 

وإن لم A, tabs‏ الدنيا عن العلم كان Sigal‏ ما يصيبه منها إذا سار 
بخاطره مع شعابها أن 515 عليه ae‏ تحصیله» ULE,‏ من فهیه ودرايته. 
وذلك أن (العلائق Ble‏ وشاغلة للقلوب» و « ال رَحْلٍ ين 
بت FG‏ 4» ومهیا توزعت الفکرة = oped‏ عن درل احقائق» 
ولذلك قیل: «العلم لا يعطيك بعضه حتی تعطیه AUS‏ فإذا آعطیته كلك 


)۱( تعلیم التعلم للزرنوجي CEN)‏ 
(۲) إنباه الرواة للقفطي (YUEN)‏ 


(۳( مسند الدارمي (۱ : ۸ - رقم: ۳۹۸ 
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فإنك من اعطائه إياك بعضه على خطر». والفکرة مهما توزعت على آمور 
کثبرة كانت کجدول فرق ماژه فنشفه امواء والأرض, ولا یبقی منه 
ما يجتمع ویبلغ المزرعة ویتتفع به). 

قاس بو o>‏ التوحیدی tre‏ عن ابن زرعة التفلسف (۳۹۸) 
- وهو عالنصرانٌ عني بالترجمة» وبرز في النطق والفلسفة- آجاب بقوله: 
(هو OF‏ الترجمة» صحيحٌ النقل» كثيرٌ الرجوع إلى الکتب. حموذ النقل 
عن العربية» Le‏ الوفاء JS‏ ما جاء في الفلسفة لیس له في دقیقها chine‏ ولا 
له من لغزها deb‏ ولولا تورّعٌ فکره في التجارة dey‏ الربح» وحرصه 
على الجمعء Cty‏ على النع = لکانت قریجته تستجيبٌُ له وغائمته تدر 
عليه ولكنّه مدد Coy B42‏ الدنیا Oats cont‏ 

0 yal فهون من‎ volte, آحد مناطقة‎ Gtr عن ابن السّمح‎ Jes 
Ls & خالص عقله في ذلك‎ abl al, iS وک آن شا نگل‎ 


eee‏ دنه سا E‏ وی تین 


“0G ow إلى سعادة‎ 


وقد كان من دعاء الإمام عبدالر حمن بن القاسم (۱۱«). eal)‏ املع 
الدّنيا مني» وأمنعنو ۱ منها ۳ منعت به صا حي عبادك OC‏ 
)١(‏ ميزان العمل للغزالي (۲۳۱ - ۲ ۲۳). 
(۲) الإمتاع والمؤانسة (۱: ۳۳). 


(۳) الامتاع والمؤانسة (۱: ۳۶). 
(؟) ترتیب الدارك للقاضی عیاض (۳: ۲۵۱). 


Ve 


Oy‏ من أكبر ما يفتّن بعض طلبة العلم في هذا الزمان أنهم یرمقون 
بأبصارهم دنيا غبرهم» فیکون في ذلك فتنة هم ولو أنهم قصروا الطرفَ 
على ما هو جديرٌ Li sai OL‏ 25 علیه لعلموا آن هذه الدنیا بکل هلدا 
لا تعدل لذَّةَ مسألة من مسائل العلم تكشَّفتْ للطالب حقائقها ودقاتقها. 

يقول ابن كثير: (کنت في آول طلبي le‏ لشیخ الاسلام ابن تيمية» ثم 
إني حضرت درسّه بحلقة الثلائاء من جامع دمشق. فأخذ بمجامع قلبي 
ثم جثت إليه مرة آخری وهو بالدرسة الحنبلية» فصعدت السلم إلى بيته» 
فرأيته وهو يشتغل بالعلم» وأثاث بيته يسير جدّاء وله منارةٌ من nb‏ عليها 
سراجه فخطر بسرّي علاءٌ زمانه وما هم فيه من البسط في الدنيا والتوسع. 
وم أنطق بذلك. فناداني الشيخ: «يا (سماعیل, لا تكثر الفضولء فإن أولئك 
لم يذوقوا حلاوة العلم»). 

الان كله قاغرات الطالب عن لحظته الحاضرة ليشهد بعيتي 
بصيرته Se‏ العواقب. 

قال الشوكاني « 0 طويل حة حقيق بأن يكتب باء الذهب: 
(ما أحسنَ ما حکاه بعض آهل العلم عن ps‏ أفلاطون» فإنه 
قال: «الفضائل 3% SEY‏ خُلْوَةٌ العواقب. والرّذائل حُلْوَةٌ الأوائل مره 
العواقب». وقد صدق. فان من شغل آوائل عمره وعنفوان شبابه بطلب 
لفضائل of LY‏ یط نفسَه عن بعض شهواتهاء ويحبسّها عن الامور التي 
يشتغل بها آترابه ومعارفه من اللاهي ومجالس SI‏ وشهوات عبات 


(۱) انظر : المنثور من سيرة شيخ الا سلام ابن تيمية لعبد الله البراك (ص: (VO‏ 


۷۱ 


فإذا انتهی إليه ما هم فيه من تلك SIDI‏ والخلاعات وجد في نفسه بحکم 
الشباب وحَدَائة B20‏ ومیل الطبع إلى ما هناك djl‏ واحتاج إلى مجاهدةٍ 
یرد بها جام طبعه ومتفلت هواه Ch jen y‏ نشاطه ولا يتم له ذلك إلا 
بإلجام شهوته بلجام الصبر ورباطها بمربط العفة. وکیف لا يجد مرارة 
الحبس للنفس من كان في زاوية من زوایا الساجد ومقصورة من مقاصر 
الدارس» لا ينظر لا في دفتس ولا يتكلم إلا في فنّ من الفنون» ولا يتحدَّتُ 
إل إلى عالم أو متعلّم Ul sly‏ ومعارفه من قرابته وجيرانه وذوي سنه وأهل 
نشأته is‏ ا العيش ورائق القَضفب. 

وإذا انضم لذلك الطالب - إلى هذه المرارة الحاصلة له بعزف النفس عن 
شهواتها- مرارة أخرى هي إعواز SL‏ وضيق الکسب وحقارة الدخل 
فإنّه YY‏ أن at‏ من المرارة التضاعفة ما يعظم عنده موقعه لكته يذهب 

فاول ae‏ عله نوم لت وهل eel‏ ی وین Nias‏ 
وينتهي إليه حالّه من الوصول إلى ما قد وصل إليه من Godt‏ عصره من 
الغلا ثم قحل عنه الفعدة الثالية بفهم الباحث وحفظ السائل وادراله 
الدقائق» فإنه عند ذلك يجد من SAU‏ والحلاوة ما يذهب بکل مرارة. 

ثم |ٍذا نال من العارف the‏ وآحرز منها نصیّا ودخل فق عداد Jal‏ 
العلم كان Chix‏ في اللَذّاتِ GLI‏ التي هي 2A‏ بالحقيقة» ولا یعدم 
عند ذلك من اللّذات الجسمانية ما هو أفضل وأحلى من اللّذات ای یتقلب 
فيا كانس انوا 


VY 


وهو إذا وازن بين نفسه الشريفة وبين فردٍ من معارفه الذين لم يشتغلوا 
بها اشتغل به اغتبط بنفسه غاية الاغتباط» ووجد من السرور والحبور 
ما لا 33 قدزه)؟. 

ما الصّوارف العرفیة فهي تلك التي تحيد بالطالب عن صلب العلم 
إلى هوامشه. فتراه Eye‏ غارقًا في كتب الأدب» ومرةً ملاحقًا سجالات 
الفكرء Bit,‏ في السير الذاتية ودواوين التراجم» ورابعة في جوامع 
القالات ووو ولت له مو طاتا عق sey Ba‏ الات 

ولا مراء في أن لطالب العلم حاجة إلى إجمام نفسه ببعض ذلك» لكن 
عل Vi‏ شل tall‏ عل أصوله وعمود معارفه» ف (لا تلتمس الفروع 
لا بعد إشكاء الأصول» ولا تنظز في الطرّف والغرائب وتوئز رواب ال 
والنوادر» وکل GEL‏ على قلوب الفرَاغ» وراق أسماعَ الأغیار = إلا بعد 
إقامة العمود والبصر بم LE‏ من ذلك العمود). 

وکثیٌ من سقط في JAG‏ صوارف ال حوامش العرفية يوقن بضرر هذا 
السبیل, لكنّه لا یتحمل مرارة الصبر على لأواء علم الشريعة» فيفرٌ منه 
إلى غيره من مستراح الأدب والفکر ob Flog‏ الواقع .. لا ينقصه تصورٌ 
لخطأ هذا الطريق» لکنه یفتقر إلى قرارات حاسمة. 


عم ينبغي لطالب العلم أن لا ینسحب عن واقعه فیدخل ذلك بالنقص 
على تصوراته» فان من مقاصده في تحصيل العلم أن یکون له بعد حين 


(۱) أدب الطلب ومنتهی الأرب (۱۲۰-۱۱۹). 
(۲) الرصان والعرجان والعمیان واطولان للجاحظ (۲۹). 


۷۳ 


أ في واقعه بصرف النظر عن امتداد ذلك الأثر آو ته فعلیه حینز 
أن eh be‏ ما يجري حوله» لیکون على ai‏ بالواقع الذي يعيش فيه 
شخصه ويتحرّك فيه علمّه» ولكن لیکن من ذلك على NEB dE‏ جرّت 
الواقعةٌ أو Lal‏ أختّها حتى تجتال طالب العلم عا هو فيه من تحصیل» 
فلا بُدّ أن يُعتّى بضبط نفسه وإحكام تعامله مع واقعه وقضاياهء ولذلك 
طرائقٌ تتفاوت بتفاوت الطلبة» وهذا ضربٌ يخضع لسياسة الطالب نفسَه 
ومدى قدرته على ضبط تحركه» وهو أبصر با يصلح IL‏ لتحصيله. 

من تلك الطرائق مثلا التَمييرُ في التعاطي مع الواقع بين التحصيل 
والانتاح بحيث تتسع دائرة تحصيله لمطالعة ما يتعلّق بواقعه» ولكن انتاجه 
Haz!‏ على اهتماماته العلمية» وسبب ذلك أن الإنتاج له تبعات. فإن الذي 
frat‏ بواقعه بكتابة أو غيرها LW‏ وأن يكون لاسهامه ذاك رجغ صدّى. 
las‏ بلاحق ما آنتجه» Jy‏ فی ما BY‏ من ت روسو الات کانت 
أو ردودًا أو غيرهاء وهکذا حتی يستولّ ذلك على وقته. ویطغی على 
تفكيره» وإذا شحَص طالب العلم برأسه في غير شأنه فا أسرّع أن CoS‏ 
أقدامُه من تحته A‏ بها في أودية نائية عن تخصصه العلمي. 

وممن رأيته fe‏ بين de‏ التحصيل والإنتاج الدكتور إحسان 
عباس (:۱:۲م) آحد أعلام المحققين والأدباء العاصرین» وقد wad‏ 
عن تجربته في ذلك. فقال: UI)‏ آعرف أن المثقفين في عصري کانوا 
یتحدئون في القضایا الساخنه» وفي حرية التعبیی وحرية الرأة والاتجاه 
الاسلامي والارکسي» والحداثة وما بعد الحداثة» وسيطرة الرأسالية 


والعولمة و... عشرات من القضايا الأخرى. لقد كان شعاري أن لا أكتب 
۷٤‏ 


cod‏ خارج عن اختصاصي وما أثق فيه بمعرفتي ووضوح تصوريء لقد 
کت أغڏي هذا الحانب لدي بالقراءات الستفيضة ولكني کنت اح 
عن تناوله بالبحث والكتابة» ورحم الله امرءًا عرف حدّه فوقف عنده)(). 

وإذا كان Jas!‏ طالب العلم بهوامش العرفة وما كان منها واقعًا 
خارج بيته العلمي مضرًا بمسيره. مشتتّا لعزمه وهمّه» فانظر إلى ولاية 
القضای وهي تتعلق بجوهر العلم» وتحفز القاضي على مزید من 
البحث والتفتيش في مدونات الفقه» ولكنها لا كانت تشغل القاضی 
عن تحصيله العلمي. Hails‏ بحلّه ونظرّه على ما يكون Je‏ خصومات 
ابرع اسح ee‏ بل وس بطل لت سس 
روي عن أبي حنيفة rey‏ أنه قال: SRY)‏ القاضي على القضاء 1 
حولاء لأنه إذا اشتغل بالقضاء ينسى العلم» فيعزله السلطان بعد الحول 
ويستبدل به حتى يشتغل بالدرس)”". 

وقد قال الأدفوي (4/ه) عن ابن دقيق العيد ver)‏ مع علو مقامه 
وفرط إمامته: (لو حیل بينه وبين القضاء لكان عند الناس aA‏ عصره. 
ومالك دهره» وثوري زمانه» والتقدع على كثيرٍ من تقدم» ASS‏ على 
آقرانه؟! على أنه عزل نفسه Be‏ بعد مرو وتتصّل منه B55‏ بعد کر والرء 
لامع نولیان حا cpap‏ ان هر وا 
اله لمن GL‏ بالقضاء»)(۳. 


)\( بحوث ودراسات في الأدب والتاریخ (۱: 0( 


)1( الاختیار لتعلیل الختار للموصلي (۱: ۲۵۵). 
() الطالع السعید (O41)‏ 


Vo 


وقال الشوکانی Giro)‏ عن مباشرة الخصومات U‏ تولى القضاء: 
(استغرقت في ذلك جميع الأوقات إلا حظات يسيرة قد آفرغتها للنظر في 
شيء من كتب العلم» أو لشيء من التحصيل وتتميم ما قد کنت شرعت 
فیه واشتغل ندح شغلة کببرق وتکذر شاط تکدرا زائدا۱6. 

فإذا كان هذا في ولاية القضاء وهي -کما علمت- متعلّقةٌ بصلب العلم 
وحکمه فکیف هي GIL‏ العارف الصارفة عن جوهر العلم؟! 

dia‏ وان Sou be‏ هذه الصوارف العرفية اوبدكي نازها: وسائل 
التواصل الحديثة بمختلف أشكاهاء فهي تفرض على طالب العلم اللابس 
شا نمطًا من العارف المُلّحِيّة التي تناسب الفضاء العام فتستهلك وقته 
وجهده uo‏ یک من للم ماکان مه عل وبا ویتاحها 
فحتی لو جمع همّه على العلم فانه يجمع همّه على نوع من العارف العجفاء 
التق لآ تم ۱ 

dak dhe detainee‏ تو ی الطلة لي عبانات الناس 
العامةء وام لا يؤتي أُكُله لا ٍذا كان dat Juul‏ صاحبه ols Vi,‏ حظه 


من الهم |ذاعته. 
8 © © 


)1( البدر الطالع )06%( 
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یفتقد طالب العلم في هذا الزمان ذلك المحيط الطاهرء یوم أن كان 
یدرزج إلى مکتبته» يقرأ ويحفظ ويكتب دون أن يعلم به أحد» دون أن يكون 
غاية همه «التغريد» بفائدة من هذا الكتاب أو ذاك» دون أن يصورٌ صفحات 
ما بين يديه من الكتب ليزج بها فى أحد مجموعات المحادثة «الواتسبية» 
أو القنوات «التَلمَراميّة» دون أن يشتغل قلبه بالتفكير في طرق إعادة إنتاج 
ما يحصّله عبر برامج التواصل الحديثة. 

كانت تلك اللّحظات من أشد لحظات تحصيله طهرًا lines‏ كانت 
SI‏ أحسنّ تجردّاء وام اکتز صدقاء aly‏ أمكنّ انجماعاء والعزيمة FSV‏ 
نفودًا. 

كان الوقتٌ خالصًا للطلب والتحصيلء خالصًا للمتين العلم؛ قبل أن 
تکذر صفاءء برامج التواصل .. والآنء فقد اضطرّه الامر إلى أن يكون 
کل شيءٍ مكدّرًا لا صفاء فیه شائعًا لا خصوصية فیه أو هكذا أحبٌ له 
أن يكون. 

كان (الخروج) جامع العوقات عن التحصیل. فإذا أغلق الطالبٌ دونه 
بات مکتبته تخلص بذلك من كل العوائق .. والان فقد أصبحتٌ he‏ 
كلها خروجاء ولو كان في جوف کتابه. 

ولا Pe‏ شيءٌ حين أجري خاطري مع هذا الوضوع كا يؤرّقني 
ts‏ في YU‏ ورمي البصر إلى عواقب الأمور. 
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aaa‏ تس الزبير (:۹): Up‏ كنا أصاغرٌ قوم» ثم 
نحن الیوع آکابن وانکم اليوم آصاغر قوم وشتكوفون کارا افتعلموا 
العلم تسودوا به قفومّکم. ويحتاجون SS‏ 
درك 15,2 ذلك فجمع هه وتوفر على العلم حتی بلغ الامامة فيب 
لک Ob‏ العلم إن ظل على ما هو عليه من هذا GAN‏ مع ما یصرفه 
عن مشروعه فلن تفترق حاله في کنر ولا Re‏ ولن يبلغ من علم 
الشريعة مبلغا يبلغ التحقیق فيه» ويحتاجه الناس حيتهاء وقد قال 
ابن مسعود رضي الله عنه (۳۷م): (علیکم بالعلم فان أحدّكم لا يدري متی 
يفتقر أو یتفر إلى ما عنده)". 


(FV : de 


AAV) السنة للمروزي‎ (Y) 


VA 


go)‏ لِمَن CH‏ العلم آن Gg‏ في 
کل ها ale jas‏ من العلوم Si)‏ 


و و مه وم و ۳ 
یقصده بعینه ویبالغ فیه) 


البرد (۲۸۵ه) 


ال سول الله يل في حَبَرٍ مُوسَى Ss BB‏ 

ال . حقی ipa‏ ری زجلا pale aot‏ 
سل le‏ مُوسَى» pad TI‏ أف بأَرْضِكَ 
السلام؟ قال: Ui‏ مُوسَى. قال: مُومّی بي إِسْرَائِيلَ؟ 
56 35 6.56 موتی gle A‏ ین ple‏ الله 


vee) Bed A553‏ وَمُسْلِمٌ (۲۳۸۰) في اصحیحیهماا. 


(\) 

)55 واحد لا یستطیع أن ails Coy‏ العلوم لكثرتها وتشعبها؛ 
وفردٌ واحد هو الذي ينبغي أن يتوصّل إلى کشفی Fale‏ أو نظرية واحدة 
لتفسير النتائج التي توصلت إليها العلوم المختلفة)'. 

هذه الخلاصة tS‏ يطرح عبدالوهاب المسيري (۱:۲۹م) معادلة مغر فيه 
شديدة الإعضال. معادلة لا ينبغي مجاوزتها بفتور حين النظر والبحث في 
رتب العلم وأجناسه. وهي من جهة أخرى تبن طبيعة الإشكال الذي 
يكتنف GU‏ التخصص/ التوسّعء الثنائيّة التي ألقت بظلال تأثيرها على 
مساحات شاسعة من مناهج التحصيل ومسا 


)1( رحلتي الفكرية (۲۷۳). 


A\ 


هذه العادلة تمثل [شکالا ey‏ لناصري کل طرف في هذه الثنائيّة 
فب أن علوع الشريعة روابط متصل (يتعلّق بعضها ببعض» ولا يستغني 
ا eee‏ یمن Paes Jae‏ ء متعلق برابطة 
دون آخری» وني الوقت نفسه فان من العسير جدًا أن ME‏ ع على 
وا ال يفن Gis‏ رشان سا .. نحن إِذَا أمام 


ضرورتین: ضرورة التوسّع. وضرورة التخصص ! 


(Y) 


التاریخ العلمي یوقف الطالع على تفسير نشوء الفاهیم ومراحل 
تطورهاء ومن هنا كان أداةً رئيسة لفهمها و تحلیلها وتقویمها؛ کا OT‏ العلم 
بإشكال المفاهيم يُعَدُ Je Hal‏ لتحريض الذهن على معالجتها والبحث في 
أغوارهاء OY‏ العلم بإشكاها 34 الذهن إلى مطلوبء وبفراغ الذهن عن 
GI‏ استشکال تتوقف حرکته GY.‏ شیء يتحرّك؟! 

ومفهوم التخصص من تلك الفاهیم التي انّسم البحث فيها بضعف 
الإحاطة بتارخها وإشكاهاء ولاأنه من الفاهیم الفاعلة في ختلف الحقول 
العلميةء فقد تباینت الرژی حوله by‏ مدی الحاجة إليه» بل deal‏ البحث 
فيه لیبلغ Je‏ النظر في مشروعیّته المنهجيّة وما ذلك إلا لکون مفهوم 
التخصص ‏ ینضبط عند الختلفین فیی سواء كان ذلك لاسباب خارجة 
عن ماهية الفهوم متعلقةٍ بتاريخه أو لأسباب Ele‏ تعلق بإشكال مفهوم 
التخصص وغثیله معادلة صعبة ليس من امین حلها. 
(۱) رسائل ابن حزم )8 ۸۱). 


AY 


وحتی نقترب من نظرة سواء عن التخصص فانمهٌّد Ob‏ من العلوم أن 
مصدر العلوم كلها هو الوحيء ول يكن السلمون في العهد الأول یعرفون 
هذه العلوم بتصنیفها ا حالي» بل كانت العلومٌ عندهم لحمة واحدق ووشائج 
مترابطةء والعلمٌ كان هو الفقة في الدين بشتّی موضوعاته وان كانت بعض 
العلوم تتمثل على هيئة اهتيامات عند بعض علماء الصحابة رضي الله عنهم» 
فلمعاذ بن جبل ۱ اختصاصٌ DLL‏ والحرام» ولابن عباس Gow‏ 
00 بالتفسی ولزيد بن ثابت Cte)‏ اختصاص بالفرائض» وهلم 
.. لكر هذه الاختصاصات كانت في dad‏ ذلك العهد ثل اهتامًا 
ا داخل «ple‏ وم تكن تظهر بصفتها اختصاصاتٍ یز هذه 
الوضوعات لتکون علومًا مفردة بمناهج مستقلة. 
يمكننا القول ob‏ التخصص في هذه الحقبة لم يكن قسیع للتوسّع» OV‏ 
مفهوم التوسّع مرتبط بمفهوم الصادر وتعدّدهاء والصادر حينذاك منضبطة 
لفهوم وم تكن الا الكتابَ والس فلم تكن ثنائية التتخصّص/ التوسّع 
ed ol‏ هيثة متضادّة OY‏ وحدة الصدر وانضباطّه نی عهد الصحابة 
كان يقتضي من عالهم وطالبهم أن يتجه إليه CAS,‏ وان أرخى فکره ووسّع 
اي ان تیم اد ار et‏ ارگ یا زرو 
Gul‏ وهذا ما حَدَا ببعضهم إلى أن یستقل بفرع اغترازا بتحیُّه عن 
مصدره الأصلء ولظنه إمكانيّةَ التحقیق فيه إذا ما اعتزل به» وهنا مربط 
الفرق. 


AY 


ما لماذا تولّدت هذه الفروع المصدريّة واستقلّت» فللجواب عن ذلك 
the‏ معطياتٍ كان لمجموعها إسهامٌ في نشوء هذه الفروع» أو بعبارة أدق: 
إسهامٌ في استقلالهاء وا فنشوءها مرتبط بالمصدر eV‏ وما هي إلا ثلاث 

من تلك الأسباب اشتهارٌ بعض العلماء بعلوم معيّنةٍ مع درايتهم بغيرها إلا 
al‏ طلامهم نوا نی الام الأول بالتّهل ما اششهر به آشیا شهم» ولذلك تج مثا 
جمهور الأحرف المنقولة عن ابن عباس رضي الله عنه ava)‏ متعلقة بالتفسیر» 
وجهورّ ما نقل عن He‏ رضي الله عنه Cty‏ متعلَّقَا بالفقه» مع إمامة ابن 
عباس في الفقه وإمامة He‏ في التفسير» وهذا BS ASN Fla‏ ولا بدني 
التصنيف العلمي» وذلك ساعد في اتساع رقعة التخصصات المختلفة» فكان 
لابن عباس مدرسةٌ تس مت tas,‏ فقوا كرو 

ثم il‏ مع مرور الأزمنة وتعاقب الأجيال ظهرث على السطح ثغراتٌ 
Cale‏ استدعت سدّها بإحالة العلوم التي كانت في العهد الأول مَلکات 
لتكون صناعاتٍء ففسادٌ OU‏ أفضى إلى تصنيع علوم GALI‏ واختلال 
نظام الاستدلال أفضى إلى تصنيع علم أصول الفقه» وبدءٌ فشو الكذب كان 
مهیدا لتصنيع علوم الحديث. 

وهذه العلوم في حقيقتها SLE‏ من الوحي أو وسائل إليه» فلم تكن 
by‏ أجنبيّة عنه» لکن sob‏ تدوينها وتصنیعها آفرزه نضوت الملكات 
عند fal‏ الزمان اللاحق» فلم يكن تدوينها في أول الأمر فضولا واختيارًا 
فير e‏ كان سدا لثغرة واستجابة pit‏ 


Ag 


(۳) 

أين السبيل إلى الخلاص من إعضال هذه العادلة؟ 

كلا تعقد المفهوم لديك فاضربٌ على وتر التمييز بين مراتبه وأنزل كل 
مرتبة منزلتها التي تستحقهاء فما انضبط لديك فاعتمده» وإلا فسرّحه إلى 
بقعة الامكان. 

وإذا نظرنا في ثنائية التعخصص/ التوسّع وما كان عليه علماء الاسلام 
فلا يمكننا أن نصادم التاريخ ونطلق القول بأن طريقة السلف كانت هي 
ae‏ العلمي وعدم الاعتراف بهذه الحدود العلمية والصناعات المعرفية» 
كا لا يمكننا إطلاق القول ob‏ طريقتهم هي التخصص العلمي المحض» 
بل كانت ثنائية التخصص/ التوسّع خاضعة لاعتباراتٍ نسبية تمتزج فیها 
القدرة الذهنية بالحاجة المعرفية بالحقل العلمي بيئة وطلابًا وعلیاع ويمكننا 
من حیث الاجمال تقرير أمور: 

الأمر الأوّل: 

أن العلماء كلهم Oy Fae‏ باتساع العلم» وتشغب آودیته» وأنَّ أحدًا ليس 
بمقدوره التسلط على شتّی مسائله بالفقه والدراية» ولذلك تنوعت كلماتهم 
في حل هذا الإعضال بحسب المحذور الذي انقدح في أذهانهم. 

فمنهم من قدّر أن اتساع العلم ریا آَدّی ببعض الطلبة إلى السارعة في 
تحصیله والعتٌ منه cals glad‏ تكلم با یرشد هذا التحصیل التعجٌُل وان 
العلع لا يتطامَنْ لمثل هذه السارعة والعاجلة. 


Ao 


من أولئك الزهری (:؟1ه)» فقد قال لیونس بن يزيد )1608 (يا يونس» 
لا تکابر هذا العلم فانما هو أودية» فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه. 
ولكن odd‏ مع الأيام واللّيالي ولا تأحذ العلع جملةه fb‏ من رام أخذه جملة 
ذهب عنه حلت ولکن egal‏ بعد الشىء مع CLV, Ju‏ 

ومنهم من قذر أن اتساع العلم Gs‏ أغرق الطالب في بحجه وقذف به 
في مَهَامِهِ آودیته» فأوصى بأن يتجه اهتمامه إلى أنفعه» ولذلك قال حبر الأمة 
ابن عبّاس رضى الله عنه («-): ALS!)‏ أكثر من أن تحص فخذوا من كل 
MCG is a‏ 
٣ي‏ <حسمه ۰ 

Gy‏ هذا السياق يقول ابن الجوزي sco‏ (رآیت الشَرَهَ في تحصیل 
الأشياء She‏ على امه مقصوده). ولا ضرب لذلك مثلا في العلم 
وتحصيله قال: (فإن قال قائل: أليس في الحديث: «منهومان لا يشبعان: 
طالبٌ علم وطالب دنيا»؟ قلت: Ul‏ العالم فلا أقول له: اشع من العلی 
و لا: اقتصز على بعضه. بل أقول له: pS‏ المهم» فان العاقل من قدر عمره 
وعمل بمقتضاه» و إن كان لا سبيل إلى العلم بمقدار العمر غير أنه يبني 
على الأغلب» فان وصل فقد Def‏ لکل مرحلة زادّاء وإن مات قبل الوصول 
فنيته تسلك به)"". وقال في موضع آخر: (اعلم أنه لو اتسع العمر لم أمنغ 
من الإيغال في كل علم إلى منتهاه» غير أن العمر قصيرٌ» والعلم OES‏ 
)1( جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر (۱: ۳۹۹). 

(۲) جامع بیان العلم وفضله (۱: ۳۱۳). 


(۳) صيد bU‏ (۱۸۳-۱۸۱). 
)£( صيد الخاطر (81۳-1۲). 


۸1 


ومنهم من آوصی طالب العلم Ob‏ يعنى بدقائق العلوم تلا تضیع» aE‏ 
FLAG‏ العلوم ربا جرف الطالبِ عنهاء وأغراه بمجانبتهاء وفي ذلك یقول 
الشافعي ۲۰۸م): (من تعلّم Ue‏ فلیدقّق فيه للا يضيع دقیق العلم)(). 

ومنهم من قدّر OF‏ اتساع العلم ربا آغری الطالب بأخذ EE‏ من جوانبه 
دون تحقيق لسائله» وأنَّ هذه النتف تكفي للوقوف على حقائق العلم» وأن 
ينال الرء منزلة ILS‏ فدفعًا لمثل ذلك قال الخليل بن أحمد (۱۷۰م): (إذا 
آردت أن تكون le‏ فاقصد Ga‏ من العلی وان أردت أن تكون أ 


a ۲ 0‏ 6 +ع 
فخذ من کل شیء احسنه) : 


we 


ولا ترجم الذهبي aver)‏ لابن الجوزي Cov‏ مَمّه بقوله: (ومع تبحر 
ابن الجوزي في العلوم؛ وكثرة اطلاعه» وسعة داثرته؛ لم يكن مبررًا في علم 
من العلوم» وذلك شأن كل مَن فرّق نفسه في بحور العلم)””. 

الأمر الثاني: 

أن تمييرٌ العلوم وتصنيقها لم يكن محل نقد عند العلماء» فهو ضربٌ من 
التراتيب العلميّة التي تقرّيها الحاجة وتدنيها مظتَة الم والضبطء (ily‏ كان 
حل نقدهم هو التوجة إلى علم من العلوم مع الإعراض عن سائرهاء OY‏ 
الاعراض فرع عن الجهل بحقيقة هذه العلوم التي یرت وأنها كانت 
کتلةً واحدت آخذا بعضها بخجز بعضء وان فتتها ما pa‏ ذكره. 


(۱) الدخل إلى علم السنن للبيهقي (ف: ۱۵۲۷). 
(۲) جامم بیان العلم وفضله لابن عبدالبر (ENVY)‏ 
(۳) تاريخ الاسلام IVY)‏ ۱۱۱۱). 


AV 


وقد سئل الامام الشافعي Gr‏ متی یکون الرجل عامًا؟ فقال: 
(یکون الرجل TL‏ إذا هو Gir‏ في تعلمه» وتعرّض SLI‏ العلوم فنظر 
فيهاء فانه حکِی لي عن جالنیوس أنه قيل له: إنك تأمر للداء الواحد 
بالأدوية الکثرة الجتمع آفکل الأدوية دواء QUI‏ الداء؟ قال: لاه 
إن القصود منه واحد وانا [Od‏ معه one‏ لسك حرف لأن الافراد 
UC bE‏ 

ثم إن هذه الجاوز لداثرة التخصص ضروريَّة لادراك المتخصّص 
حور غلمه ومناطق تأثره وتاثیره وتجاذبانه مع العلوم الاغری» Ling‏ 
یکون بالنسبة إلى علم بازاء علم وکذا في دائرة العلم الواحد التشعب» 
كا قال نقولا زيادة ows‏ یتعلق بالحقل التاريخي: (المؤرخ 
احقيقي يجب أن يكون له اطلاع أساسي -ليس من الضروري أن يكون 
تخصصيًا- على جری التاريخ العام كي يستطيع أن يضع فترته في مكانها 
الصحيح)"". 

قال الراغب الأصفهاني («.هم: Ge)‏ الانسان ألا يترك شيئًا من 
العلوم آمکنه FE‏ فيه واتّسع العمرٌ له الا AZ,‏ بشمّه 5 وبذوقه 
ob‏ ثم إن ساعده القَدَرُ على التَعْذَّي به والتزوّد منه فبها ونِعْمَتء والا 
dove |‏ اوه عن منفعته- | ادا له بطیعه. 


(۱) الفوائد والأخبار والحكايات GY‏ علي الهمذاني (ر: ۲۱). 

(۲) مرفأ الذاكرة «ضمن الاعبال الکاملة» (4۲۷). بواسطة: تأریخ التاریخ لوجیه کوثراني 
٩(‏ ۶ ۲). 

(۳) الذريعة إلى مکارم الشريعة (۱۷۲). 


AA 


ومن الأخبارالمليحةفي ذلك ما حدّث به سهل بن محمد السجستاني(١٠٠ى»‏ 
فقد قال: (ورد علینا عامل من أهل الكوفة» ۸ أرَ في SE‏ السلطان بالبصرة 
آبرع منه» فدخلت Fe‏ علیه» فقال لي: يا سجستاني مَن علیاژکم 
بالبصر ة؟). 

فعدّد عليه سهل بن محمد علاءً البصرة» کل حسب تخصّصِهء فطلب 
الكوقٌ من كاتبه أن يجمعهم» فجمعهم من الغدء وأخذ الكوفي يسأل JS‏ 
te‏ مسألاً عارجة ع فلم ضعو بشی»: بل مارح كل منهم 
بعدم احتصاصه فقال في ختم حلقة الساءلات هذه: (ما أقبح الرجل 
یتعاطی العلم خْسينَ سنةٌ لا یعرف إلا فنا واحدّاء Se‏ إذا SE‏ عن غيره 
م كل فيه ولم بعر ول Jet GLNB LN‏ عن کل هذا 
OLY‏ 

الأمر الثالك: 


أنَّ العلوع SL,‏ كانت ob‏ الأمر Bde‏ فذلك لا يعني أن Js‏ علم 
Ste‏ فهم مسانله إلا بالنظر في غیره» فان لتمیز اطماصل بن العلوء كان 
ییا Lely‏ ملاحِظًا للمصدر الأسامي والفرع التخصصی ومن هنا آمکن 
أن يكون لكل علم اختصاصٌ بحدود منهجيّة لا اعتباطيّة» وبالتالي أمكنّ 
أن يكون لكل علم مختصّون قاصرون عن حذق باقي العلوم» والبحث هنا 
لا يتعلق بمدح ولا قدح» ولكنه Cane‏ يمكن أن ین النظرٌ في مفهوم 
التخصص واشکاله. 


)۱( تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي (۱۳ : ۹ ۳۵۰۱-۳). 


۸۹ 


فهناك مساحات في كل ple‏ يمكن الاشراف علیها والتحقيق فیها مع 
قصور النظر والتحقیق في بعض العلوم الأخرى» كما آن هناك مساحاتٍ 
ee NGS Gee‏ وی ایام تن كل 
علم على وجه الكمال فلا يكون إلا باتساع النظر ليشمل سائر العلوم. 

وإنما قرّرت هذا الأمر لأنك Gad‏ علماء الإسلام من كان إمامًا في فن 
مع قصوره في علوم آخری» وهذا وان جر النقص عليه في جوانب من 
أبحاث تخصّصه إلا أنه لم ينزع عنه الإمامة فيه» وأنا أضرب لذلك ثلاثة 
أمثلة: 

8 ماد بن أبي سلیمان (١١1ه):‏ 

فقية العراق» آنبل أصحاب ابراهیم النخعيّ as‏ وأقيشهم وأبصهم 
با مناظرة والرأي» وهو شيخ فقیه الدنيا أبي حنيفة Carer)‏ 

ومع إمامته في الفقه واتساع دائرته فيه» وتواتر الثناء عليه في ذلك إلا أنه 
م يكن ذا باع في الحديث» وليس GOL‏ عِرَة روايته» فإنه لم يكن مكثرًا 
منها لأنه مات قبل أوانهاء لكنه كان ذا قصور في الخبرة بالآثار ومعرفتهاه 
حتى قال أبو حاتم الرازي ۲۷م: (هو مستقيمٌ في الفقهء فإذا جاء الأثر 
شوش)". 

وهذا م يكن قادحًا في إمامته الفقهية» لکنه HH‏ سلبّ في جوانب من فقهه 
لاشتراك أرضيّة الرأي والاثر فیها. 


(۱) سير أعلام النبلاء للذهبي (۵: 5 ۲۳). 


9 حفص الدوري ATEN‏ 

العام الكبير» إمامٌ في لقراةمبرژ فيهاء إلا أنه في الحديث لم يكن SOS‏ 
حتی ضعفه الدارقطني» > فقال الذهبي: (قول الدارقطني: «ضعيف» يريد 
d‏ ضیط الآثار GUT‏ القراءات فثبت إمامٌ . و کذلك جماعة من el‏ أثباتٌ 
في القراءة دون الحديثء کنافع والكسائي وحفص. فإنهم نهضوا بأعباء 
Gy‏ وحرَّرُوهاء ولم یصنعوا ذلك في الحديث» كما أن طائفة من الحفاظ 
أتقنوا الحديث ول يُْكِمُوا القراءة .. وكذا JS OLE‏ من برز في فن ول يعتن 


(lac ۳ 


8 إمام الحرمين Goa gl‏ (۷۸؛م): 

شيخ الشافیّ وجوهرة الاصولین كان GL)‏ في الفقه 
وأصوله لا یباری» لکنه كان قلیل البضاعة في الحديث» حتی قال عنه 
Gall‏ «:ى: (كان هذا PLY!‏ مع فرط ذكائه» وامامته في الفروع 
وأصول المذهبء وقرّة مناظرته = لا يدري الحديث كما يليقٌ به» لا متنا 
ولا MOS‏ 

وعدم درايته بالحديث لم ینزغ عنه إمامته الفقهية والأصولية» وان مسّه 
ذلك بضرب من القصور فيههما 


.)6 87 :۱۱( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)1۷۱ :۱۸( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


4١ 


(£) 

إذا 5525 OF‏ العلع کب من أن يحاط cay‏ وأنْ العلماءَ لأجل ذلك أوصوا 
طالب العلم بعدم مکابرته وعدم las‏ الاستیلاء عليه جملة واحدةء وأن 
يُعنى بأنفعه وأحسنه» وأن لّا یضیع في مفاوزه حتی لا S35‏ عليه مقصوده 
منه» Oty‏ عليه إذا طلب أن یدق لثلا يضيع دقيق العلم وأنّه لن يبلغ أن 
يكون le‏ إذا كان يتخي الأحسن من كل شیء فهذا شأن الأدباء» وإنما 
العلم بتحقيق النظر في المسائل وتحريرها. 

وإذا تقرّر Ob‏ من العیب مع ذلك أن یل الطالبُ بكليّه على علم مع 
الإعراض عن سائر العلوم. 

= إذا تقرّر هذا وذاك فا القدر المجزئ الذي يُحَصّلٌ به طالب العلم 
الأنفعَ والأحسن» ويَبلْعْ به أن يكون عالًاء ويخرجُ به من معرّة الإعراض 
المفضي إلى الجهل؟ 

هذا السؤال مما عضّل dee‏ بكثير من الناظرین, فان تخ Mall‏ 
المجزئ من كل علم مما لا يمكن ضبطه وحده» بل قد Sle‏ بع بعض العلماء 
من أن يقصد الطالبٌ إلى علم بنية الاجتزاء بها يحتاجه دون غيره» وني ذلك 
یقول ابن العربي (۰4۳): (خذوها نصيحة: کل من نظر في علم Lay‏ أن 
Del,‏ منه القداز الذي CLA‏ إليه لم يحضل منه عل شىء وکل من نظر فيه 
ليستولي عليه [Ey‏ حصل له منه المقدارٌ الذي يحتاج Oa‏ 


(۱) الأمد الأقصى (۱: ۳۰۳). 


۹۲ 


الا آن ذلك لا يمنع من محاولة القاربة والتسدید لتقدیم ما عسی 
آن یتشد به تحصیل :طالب العلم .. ومن تلك القاربات ما قّمه 
ابن حزم (:40ه) من إجابةٍ Lely‏ بحجم الاشکال» فیقول VGN‏ (مَن اقتصرٌّ 
على علم واحدٍ لم یطالع غيره آوشك أن یکون ضَحگة وكان ما حَفِيَ عليه 
من علمه الذي اقتصر عليه أكثر ما أدرك منه؛ Glas‏ العلوم بعضها بیعض» 
bel‏ 255 بعضّها إلى بعض. ومّن طلب الاحتواء على JS‏ علم آوشك أن 
ینقطع وینحییٌ ولا يحصل على شیء وكان كالمحضر إلى غير غاية» إذ 
ع 

ثم أجرى نظره ابتغاءَ حل للخروج من هذه المشكلةء فقال: JEL)‏ من 
Js‏ علم بنصیب. ومقداژ ذلك معرفّه بأغراض ذلك العلم فقطء ثم يأخذ 
er GE N E‏ 
اك الذي Gems‏ فیه بطبعه وبقلبه ريك فیستکثر منه ما آمکنه» فرب 
كان ذلك منه في علمين أو ثلائة أو آکثر على قدر زکاء فهمه وقوة طبعه 
[Sc AW ease Bey gee,‏ لك ر OGG‏ 

فيميز ابن حزم A800‏ بين مرتبتین» التوسع والتخضصص. ويجعل منهیا 
مرتبتین متکاملتین لانن نون فلا العلع ou‏ 3 قل عل SUN‏ من کل 
علم ما UY‏ له منه» Wy‏ يكون علمه 554 إشرافٍ على ضرورات العلوم 
مع تنكّب دقائقها وعرّرانها فليتوجّه ee‏ إلى جانب من العلم» وليكن 
واحذا أو اثنين أو أكثر» حسب طاقته» فيستكثر منه ما أمكنه. 


() رسائل ابن حزم (5: AVA‏ 


ay 


Led yous‏ حکاه dam‏ (۲۰۰م)عن شبخه أن اسحاق الام امار 
آنه قال: )52 آراد أن JS ply‏ شیء فينبغي لأهله أن یداووه. فان ذلك انا 
تصوَّرَ له بشيء اعتراه! فمن كان E53‏ حافظًا فلیقصد إلى شیئین» وإلى ثلاثة 
أشياء» ولا ينزغ عن الدّرْس والطارحة ولا يدغ أن Sod‏ على سمعه وعلى 
بصره وعلى ذهنه ما قدر عليه من سائر الأصناف. فيكون Sle‏ بخواص» 
ويكون غير Jub‏ من سائر ما يجري فيه الناس ويخوضون فيه)”". 

ويقدّمٌ مسكويه Gary‏ رؤيةٌ Lab‏ فيا يتعلّق بالقدر الذي HS‏ من كل 
علم؛ فیقول: (المطلوبٌُ من کل علم هو الوقوفٌ على كليّاته التي تشتمل 
على جميع آجزائه OG pL‏ ۱ 


فالذي يتلقاه الطالب إذا ليس جرد العناوين الکبری» ولا رؤوس 


3 


المسائل» بل الكليّات التى من LS‏ أن تكون كاشفة للجزئیات فیتعلم 
الكليّات بالفعلء os AGT‏ المنتشرة فبالقوة القريبة. 

ثم يضربُ مسكويه CE‏ ذلك مثالا بعلم الطب» فيقول: (مثال ذلك 
أن الطب إذا مت أصولّه وقوانیئه التي بها يُستخرّجٌ نوخ امرض ونوعٌ 
العلاج فقد كفى فيه ذلك. GG‏ أن یعرف منه جميع أجزاء الأمراض فذلك 
(dle‏ 

ثم إن التوسّع -ولو بقدر- من ضرورة اعتدال الطالب في نظره العلمي 
وذلك لیدرك Go‏ اليقين OF‏ العلع أوسمٌ داثرة من ضيق تخصّصه. 
(۱) الحيوان للجاحظ (۱: 1۰-۵۹). 
(۲) الهوامل والشوامل (VV)‏ 


۹٤ 


يقول امحاحظ (۲۰۰م): (قد یکون الرجل بسن الصَّنفَ والصنفین من 
العلم فيظن بنفسه عند ذلك GT‏ لا حمل عقلّه على شیء إلا ند به (ab‏ 

وهذا من جناية التخضصٌّص العزول عل الطالب» حیث رظن أن خبرته 
EEE ag‏ من تلف بالات E ets hth i ll‏ 
اتساع العلوم» فيأتي بعد ذلك بالعجائب. 

وقد قال آبو القاسم الامدي (۲۷۰م: (... ثم إني أقول بعد ذلك: 
لعلك -أكرمك الله- اغتررت ob‏ شارفت شیئا من تقسییات النطق. أو 
MH‏ من الکلام والجدال أو علمت آبوابّا من الحلال والحرام» أو حفظت 
صدرا من اللغة أو اطلعت على بعض مقاییس العربية وأنك لا أخذتٌ 
عرب نوع بعد الأتواع بمعاناة ومزاولة ومتصل Ube‏ فتوجهت 
فیه ومهرت = Cab‏ أنْ کل ما لم تلابسه من العلوم ول تزاوله يجري ذلك 
الجری وأنك متی تعرضت له وأمررت قريحتّك عليه DAS‏ فيه» وکشفت 
لك عن معانیه» هیهات! لقد ظننت باطلاء ورْمت عسیرا لأن العلم -من 
GI‏ نوع کان- لا يدركه طالبه إلا بالانقطاع cad)‏ والاکباب cage‏ والجد 
نه و الوص كل مرف ا Sus‏ جد اه 
ey ll‏ ریمع علیه جنس آخر ردن OY‏ كل امری انا تادر 
ما ی ی توا ای ی » فينبغي -أصلحك الله- أن Cass‏ 
حیث CB‏ بك وتقنّمَ بها سم لك» ولا تتعدّى إلى ما لیس من شأنك 
ولا من صناعتك)”". 


(۲) الوازنة بين شعر أبي تمام والبحتري MENG)‏ 


۹۵ 


ومن جهة آخری فان التخصص كثيرًا ما يحرّض المتخصص على الا زراء 
بساثر العلوم وأهلهاء کا قال تاج الدين السبكي «۷م: (قلّ ما Cal‏ 
سالك طریق إلا ويستقبحٌ الطریق التي لم يسلكهاء وم یفتخ له من قِبّلها. 
ويضع عند ذلك من غيره؛ لا ينجو من ذلك إلا القلیل من أهل العرفة 
والتمکين)'. 

وقال ابن حزم tev‏ (نحن نوصي طالب العلم بأن لا يذمّ ما جهل 
منها فهو دليلٌ على نقصه وقوله بغير معرفة)(". وهذا (كثيّرا ما یعرض 
لبتدي في علم من العلوم» وفي عنفوان الصبا وشدة CEILI‏ ودواء من 
كانت هذه حاله أن hy‏ له tol)‏ وجهین: ما نق علمه الذي یتبجح به 
عن غيره من العلوم أو فاقة علمه ذلك إلى غيره من العلوم» ونه LOL‏ يُضِفْ 
oe‏ من العلوم إلى علمه كان ناقصًا لا ينتفع به كبير منفعة» بل لعله يستضرٌ 


به جدا)۳۲". 


ولا عدّد الغزالی (ه. ٠٠م‏ وظائف التعلّم ذکر منها VD:‏ ید طالب العلم 
فا من العلوم الحمودة ولا نوعًا من آنواعها الا وينظرٌ فيه نظرا یلم به 
على مقصده وغايته» ثم إن ساعده العمر طلب البحرّ فيه والا اشتغل 
بالأهم منه واستوفاءه وتطرّفَ من البقية» فان العلوم متعاونةٌ وبعضها 
bi‏ ببعض» ویستفید منه في الحال الانفكاك عن عداوة ذلك العلم 
بسبب جهله فإن الناس آعداء ما جهلوا. قال تعالى: وذ لم دواو 


(۲) رسائل ابن حزم )28 (AN‏ 
)1( رسائل ابن حزم )28 817-85). 
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Po رس‎ Sf 


فَسَيَفُولُونَ wll The‏ 28 4 [الاحقاف: ۱۱]. قال الشاعر: 
ومن یسك ذافم مر مريض 
Oy ste‏ 
قال ابن احزري (۸۳۳): (لا Et‏ عند Js‏ ذي لب آن من تكلم في 
علم -ولو كان Vale}‏ فيه- وكان العلم Gly‏ به علمٌ آخرُ وهو غير متقن 
لما يتعلق به = dels‏ الوهم والغلط عند حاجته aS‏ 


)0( 
إذا EUR‏ با مضی رؤية مقاربة يستطيعٌ بها CIS‏ العلم إدارةً تحصیله 


في ظل إشكاليّة التوسّع والتخصّصء فها هنا بع DIKE‏ تصلح أن 
تکون تمامًا لتلك الرؤية: 

* العلم بمظتة العلم: 

Uf‏ كان تخصّصٌ الطالب فلا A,‏ أن يكون خبيرًا بمظان العلم فهذا 
FI‏ لا بد أن يستوي في الاعتناء به طلاب التخصصات كافةء فالعلم 
لا يمكن أن يحاط بحقائقه وأطرافه» غير OF‏ الوقوف على Glas‏ ممكر” 
وان كان عسيرّاء وليس القصد من مظائه أن يعلمَ طالبُ العلم الكتبّ 
الرئيسة في كل علم فحسب. فهذا مما يُدرّك بالورقة والورقتين» بل الشأن 


(۱) احیاء علوم الدين :١(‏ ۱۹ وانظر: ميزان العمل (۲۳۲-۲۳). 
() منجد القرئن CE)‏ 


۹۷ 


أن he‏ أين C53‏ مشکلاث العلم ودقائقه ويَعلّمَ موقع كل کتاب من 
سلسلة مصادر العلم ومدی تأثره وتأثیره» وکیف یتعامل معها ویفید 
منهاء ويميّر بين کتب الفن وأعلامه ومدارسه فان لذلك أثرًا في وزن 
مسائل العلم. 

وقد أوق الطناحي (۱:۱۹م) على الغاية يوم أن قال: (معرفة مظنّة العلم 
نصف (pha‏ 

فلیکن تخصّصٌ الطالب نصفت علمه ولیفرق نصفه FV‏ بين ساثر 
العلوم بضبط آصوفاء ودَكك ضروریانها وكليّاتهاء والإشرافٍ على مظان 
مسائلها ومغابن أبحاثهاء (وعلی قدر ما یکون للرجل من خبرة بالعلوم 
Uk,‏ عن مواقم TU‏ ویزداد في أعين الناس OE‏ 

وهذا یستتبع أن یکون للطالب اشتغال بالکتب واستكثارٌ منهاء lls,‏ 
كانت الكتبٌ دانية منه كان أدنى إلى علم ما فیها .. قال ابن حزم Caton‏ 
(لا سبیل إلى حفظ المرء لجميع عليه الذي تختص به» فاد لا سبیل إلى ذلك 
فالكتبٌ نِعْمَ الخازنة له إذا طلب)(۳. 

ومن هنا فلا وجه لذم الاستكثار من الكتب إلا إذا كان منتهی قصد 
الطالب الاستكثارٌ فقط دون أن يد في مطالعتها ومعاناتها. 


.)۲۸۸:۱( في اللغة والأدب‎ )١( 
.)۲۱۳۹ :۵( الأعمال الكاملة لحمد الخضر حسين - رسائل الإصلاح‎ (1) 
AVV :٤( رسائل ابن حزم‎ (۳( 


۹۸ 


a‏ العلم با يؤول إلى التخصص: 

إذا تقو أن الوجه أن یتوجه الطالب dp‏ إلى علم یتسلط ببحثه 
ونظره فيه على جليله ودقيقه» فلا I:‏ أن يعلم of‏ بين العلوم من الوشائج 
ما لا يمكن أن تحيط به المصادر المتخصصة. ولذلك فلا مناص له من 
تجاوز حدود aad‏ لحر له مسائل علمه: وهذه المجاوزة لا يراد منها 
أن alba‏ الطالب على ما لا بد له من كل علم» فهذا القدر من فرض طالب 
العلم ما دام طالب علم بصرف التظر عن تخصّصه. وإنما القصد هنا أن 
كل خسص وجهّا من الارتباط بساثر العلوم» وعلى المتخصص أن یلم 
ب وهذا الوجه یتفاوت من علم إلى آخره فما يحتاجه طالب الحديث من 
علم للخة لیس غل وزان ما حتاجه طالب التفسیرء وهکذا. 

ومن القاطع البارعة الشيرة إلى فكرة العناية بالعلوم ALY‏ إلى 
التخصص ما قدّم به ابن عطيّة Crotty‏ تفسیرّه الجليل «الحرر الوجیز» 
فبعد أن ذکر Of‏ العلع oly Syd‏ عل من تشوّق للتحصیل آن deh‏ من 
Js‏ علم بطرف = قال: (ثمّ ریت OF‏ من الواجب على من احتبی» وق 
Can‏ ی وس سا ای اي 2 
الوسع؛ يجوب آفاقه» ويتتبع ا ot pol‏ 2545 فصولّه. 
ويُلخْصٌ ما هو منه أو ۳ إليهء ويفي بدفع الاعتراضات عليه حتى 
يكون لأهل ذلك العلم كالحصن الشید. والذخر العتيد» يستندون إليه فى 
أقواله» ويحتذون على مثاله). 


.)۷-۰:۱( (CY) 
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وهذا القدرٌ الیل إلى التخصص يُعلم من خلال آمور عدة: 

منها: العلم بمظنة العلم فبعلمه با في دواوین العلوم الأخرى من 
المسائل يدرك ما له علقة منها بتخصصه. 

ومنها: ما رجع إلى القدرات الذهنية التي یستشرف بها كل طالب 

ومنها: ما يدرك بمراجعة المختصّين في العلوم الأخرى» وهذا يختصر 
الطریق على طالب العلم» ويدني منه ما كان بعيدًا عن نطاق ذهنه ومجال 
بحثه» لیظفر ذه الراجعة على ما یژول إلى علمه ما ضل عنه في غير 
تخصصه. وهذا إذا كان متأكدًا في تخصصه الذي اصطفاه فهو في حق 
بقية العلوم AST‏ لأن في JS‏ علم من الفروع والذيول ما تحار من أجله 
المتخصّصٌ فیه فا الظر بالوارد عليه؟ إضافة إلى کون مراجعة المختصضين 
ضرورة منهجية فهم أقدرٌ الناس على OLS‏ حقائق تخصصهم وضم نظائره 
وجمع متناثره» أمّا الصَدُوف عن مراجعتهم» أو Let‏ ما تعلّق بعلمهم من 
غیرهم فیشوّش على الطالب علمّه» ویطوّل طريقّه At y‏ به عن مطلوبه 
فلیتّخذ التخصّص في کل فر أعوانًا له وأنصارا. 

# العلم باللغة: 

إن تعجبْ فعجبٌ قول من يرى أن اللّغة العربية ما لا یلیق التوسع فيه 
لا لمن تخصّص فیهاء وهذا رأيّ فائل لا خطاع له ولا زمام Bak Sl Sp‏ 
اللّغة لا يزيد الناظر إلا بَصَرًا في تخصصه UT‏ كان ذاك التخصّص. 


واللغة asl‏ وان كانت أحد العلوم التي oF‏ فذلك من أجل 
ضبط قواعدها وتقریر آدلتها وبیان ما عليه لغة العرب» وما ينبغي أن Sv‏ 
بها ویْطرّک لا أن یکون العلم بنتائجها من خاصّة أهلهاء فاذا ما استثنینا 
Gout‏ النظرئة من علوم اللحة الغرية» وما تعلى منها باصوغا الط 
لنتائجهاء فان على طالب العلم أن يستكثرٌ من تحصیل BALI‏ ما آمکنه ذلك» 
ما الوسائل التي توسّل بها آهل للع لنتائجهم فالقول فیها کالقول فا 
dey‏ من ساثر العلوم. 

والذي أشير إليه هنا يتعلّقَ DLT‏ بالمُخرج النهاتي الذي قدّمه لنا آهل 
Yes, au‏ فاللّغة تجري من العلوم جری الدم من بني آدم» ووجه 
اختصاص AU‏ بذلك من بين سائر العلوم عائدٌ إلى فقه منزلة العربية من 
الشريعة [bly‏ دامت هذه الشريعةٌ عربيّةٌ فلا يفهمها حى الفهم لا من 
هم اللذة pl‏ & ندر الفهم. 

Ul‏ سائر العلوم فعل نفوذها في العلوم جملةً إلا أن تأثيرها غالبًا إن يقع 
في SVE‏ منهاء ولیس كذلك cia‏ فإنه لا ينفك عنها ناظر في الشریع 
یا كان dle‏ نظره ولا نظر الشاطبیٌ Ove‏ في العلوم وفتش في Ul‏ 
تتوقف عليه Bae‏ الاجتهاد» بحيثٌ لا حصل الاجتهاد في الشريعة Vy‏ 
بالاجتهاد في تحصيله على تمامه = قال: (الأقربٌ في العلوم إلى أن یکون 
هکذا: علم dy all SAU‏ ولا آعني بذلك النحوّ وحده ولا Lin pall‏ 
وحدهء ولا للع ولا علع العاني» ولا غر ذلك من آنواع العلوم التعلقة 
باللّسان» بل الراد the‏ علم اللّسان» ما عدا Ale‏ الغريب» والتصريفت 


السمی بالفعل» وما يتعلّق بالشعر من حيث هو Jad‏ كالعَرُوض والقافیق 
ان هذا غيرُ مقر إليه هنا . .. Gh Olas‏ هذا العلم آَنْالشريعةً ری 
فلا یفهمها Se‏ الفهم الا من فيح ALI‏ العردية جى الفهم» » فإذا فرضنا 
مبتدتّا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة» أو متوسّطًا فهو متوسّط 
في فهم الشريعة» والمتوسّط لم يبلغ درجة النهايةء فإنٍ انتهى إلى درجة الغاية 
في العربية كان كذلك في الشريعة» فكان فهمّه فيها ee‏ ىا كان فهم 
الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن > 

ولهذا الاختصاص قال الفرَّاء corey‏ (قل Ley‏ أنعم النظر في العربّة 
وأراد علرًا غيره إلا سَهُلَ ade‏ 

وعن النحو خصوصًا قال أبو بكر الشنتريني rt)‏ (لو لم يكن من 
فضائل هذا العلم SFY)‏ صاحبّه مترشّحٌ لسائر العلوم مستطيلٌ عليهاء 
متصرّفٌ فيهاء مالك لأزمّتهاء ولا یتعذر عليه شيءٌ منهاء هذا مع استغنائه 
عنها وافتقارها إليه)”". 

وفي القابل فمّن جَهل CAS Goll‏ عليه غیژه» كما قال ابن حزم (:40ه): 
(ٍن جَهل هذا العلع 726 عليه علم ما يقرأ من العلم)٩).‏ 

بل إن من جَهلَ Sal‏ وعلومّها Fe‏ ذلك عليه فسادً IB‏ والتّظض 
() الموافقات (0: ۵۳-۲) بتصرَّ ف يسير. 
)1( معجم الأدباء لياقوت الحموي (۱: ۱۷). 


)1( تنبيه الألباب على فضائل الاعراب (۲۷). 
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کا یقول ابعاحظ (۱۰۰مه: (للعرب أمثال واشتقاقا وأبنية» وموضعٌ کلام 
ذل عندهم عل معانیهم وإراداتهم « ولتلك الألفاظ مواضع 2۹ Us‏ 
حينئذٍ دلالاتٌ CET‏ فمن لم يعرفها جَهل تأويل الكتاب والستّ والشاهدٍ 
والمثلء فإذا نظر في الکلام وفي ضروب من العلم وليس هو من أهل هذا 
الشأن مك Oba,‏ 

وإذا نظرنا في التاريخ العلمي رأينا (اهتمام elde‏ كل فرٌ و علم باللخت 
یقدمونها ماع کل بحث. ویعنون بها قبل کل کلام ولا ee‏ هذاء 
VL‏ هي الدخل الحقيقي لعرفة علومنا كلها وتاریخنا کله» والاستهانة يها 
والتفریط في قواعدها ورسومها نما هي استهانة وتفریط بمعارفنا وعلومنا 
كلها)"» وما ذلك الا oY‏ (اللّغة هي خزانة الفکر OGL‏ وهي 
ور وجو ole‏ ها انیا lag‏ ی ت اللخ 
قسيًا للعلوم» بل هي رکن آساس فيهاء وتمامٌ ماه ولا أراد ابن تيمية (AVIA)‏ 
بيان فضل العرب على غيرهم ذكر أن الفضل OTL]‏ يكون بالعلم النافع 
أو العمل الصالح» ثم لما بين ما امتازت به العرب في علمها قال: (العلم 
له مبدا وهو: 2S‏ العقل الذي هو الفهم والحفظ. ومام وهو: 2B‏ المنطق 
الذي هو البيان والعبارة» والعرب هم آفهم من غيرهم» وأحفظٌ وأقددٌ على 
البيان والعبارة» ولساءهم أتم الألسنة بيانًا andy‏ للمعاني» جمعًا وفرقًا)©. 


.)٠١٤:١( الحيوان‎ )١( 

(۲) مقالات الطناحي (۱۷۹:۱). 

(۳) أباطيل وأسمار لحمود شاکر ATEN)‏ 
)£( وحي القلم للرافعي (۲: ۳۹( 

)0( اقتضاء الصراط الستقیم (۱: 1۷ 4). 


۱۰۳ 


ولو م يكن في بيان أهميتها إلا أن fal‏ کل علم لا یعبرون عن علمهم 
ولا یفتنون في SLY‏ عن أغراضه لا بلسانها لکفی» والبيان Sie)‏ العلم» 
ولا يتأتى البيان الا لمن قد ألقى بصحراء الأدب بعاعه فانقادت إليه أزمّته 
حين de‏ إليها CEL‏ 

قال الطناحي (141م): (كان الأدبٌ -وما زال- خير سبیل لایصال 
العرفة» وسرعه انصبامها إلى السمع. واستيلائها على النفس» والبليغ يضع 
لسائّه حیث أرادة ورتّك لتجد كرا من الدراسات قد جعت فأوعت: 
لکنها لم تبلغ Yale‏ من النفع والفائدة حفافها وعسرها)". 

وقال الشوكاني (۱۲۰۰م) موصي من كان رفیع الرتبة قي العلم: (ينبغي أن 
یکون کلامه على قدر علمه» وهو إذا لم ییارس Le‏ النظم والتثر كان IAS‏ 
ساقط الاعتبار عند أهل البلاغت والعلم شجرةٌ ثمرثها الألفاظ. وما أقبح 
بالعالم Daal‏ في کل فنّ أن یتلاعب به في التظم والتشر من لا يجاريه في 
علم من علومهء ويتضاحك منه مَن له أدنى إلمام بمستحسّنٍ الكلام ورائق 
النظام)” ". 

هذاء وليست القدرة على العبارة عن العلم معدودةً في فضول القَدَر 
بل هي من صميم العلم ومتینه وقد قال الشاطبي (۷۹۰: (كثيرًا ما كنت 
أسمع أبا علي الزواوي يقول: قال بعض العلماء: لا يُسمَّى العالمثبعلم عا 
)1( كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب لابن الأثير (۳۵). والبَعاع: الجهاز والتاع. 
(۲) الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم CAV)‏ 


A\YA- ee ey (۳ 


۱۰ 


بذلك العلم على الا طلاق حتی تتوفر فيه آربعة شروط: 

آحدها: أن یکون قد أحاط علا بأصول ذلك العلم على الکمال. 

والثانی: أن تكون له قدرةً على العبارة عن ذلك العلم. 

والثالث: أن یکون عارفا بها یلزم عنه. 

والرابع: أن تکون له قدرة على دفع الاشکالات الواردة على ذلك العلم. 

قلتٌ: وهذه الشروط رأيتها منصوصة pai GY‏ محمد بن محمد الفارابي 
الفيلسوف في بعض کتبه)۲. 

BUGIS‏ وإشراقّها من لسان التحدث بالعلم Uy‏ يفتن المتلمّيء وقد 
كان الشافعي Grn‏ يبهر أهل زمانه بلغته» حتى صار بيانه سائقًا لهم إلى 
مجالسه ولا آراد الإمام أحمد Grey‏ أن ينعت الشافعي للحميدي CANN)‏ 
قال له: (ههنا رجل من قريش له بيانٌٌ ومعرفة). فسأله ا لحمیدی عنه فقال: 
(محمد بن إدريس الشافعي). قال الحميدي: (وكان أحمد بن حنبل قد 
جالسه بالعراق» فلم يزل بي حتى اجترّن aS‏ 

ولا أتى عبدالملك الماجشون Gri‏ -وهو في حداثة سنه- إلى المنذر بن 
عبد الله الحزامي ray‏ و تحدّث أمامّه = pal‏ له على غَيْرَةٍ لا رأى فيه بعض 
الفصاحة؛ وقال له: (اطلب العلم SY‏ معك حذاءَك ONG Lang‏ 


(۱) الافادات والإنشادات (۱۰۷). 
)1( آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (EE)‏ 
(۳) جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر (۱: ۳۱۲). 


\+0 


وقد کان|مامّا العربية في زمانه) Cbd‏ (۲۹۱م) و het‏ بن يزيد المر ۲۸١(2‏ 
he‏ آنظار التلامیذ والتعلمین وكان بینهما من التتافس والتژاحم ما 
of gle‏ حتی کان Ca‏ يبي منک gl‏ فیرسل a‏ طلابه KS‏ روا ار 
جلسه بمشکلات العربية العجزة لكنّ سؤالاتهم لا تلبث أن تصطدم 
بصخرة تحقيق oll‏ وفحولة معارفه» فکان ذلك يحفز بعض طلاب ثعلب 
للانتقال إلى مجلس المردء ومنهم زوج ابنته آبو ile‏ الدینوری (۲۸۹)) فقد 
كان يتخطّى مجلس علب Bll‏ عينيه» ويمضى ی إلى مجلس البرد» فكان ذلك 
ين BU Seat deste ee care‏ 
لا یلتفت ty Pad]‏ وض لن یشاء fg‏ یشاء. 

وقد کان الكل عار مت ناوات (as‏ ما ياه وه 
تلك الامتیازات التي شخصت بأبصار الطلبة إلى البرّد: فصاحته وبیائه 
بخلاف ثعلب. حيث لم يكن موصوقًا PBL‏ کا أنه لم يكن یتکلّف 
الاعراب في کلامه» بل كان إذا دخل على طلابه وقاموا قال لهم: (أَفُعُدواء 
iy (I gts‏ بفتح ال همزة! 

وما قاله آبو منصور الأزهري (۳۷۰م) مفاضلا بين هذین الإمامّين: (کان 
dds‏ بر يزيد أعذت الرجلین lls‏ وأحفظها للشعر الحدّث. والتادرة 
ال را فان ا 


)1( انظر: معجم الأدباء لیاقوت الحموي (۱: ۲۰۲). 
(۲) انظر: طبقات النحوین واللغوین GY‏ بكر الزبيدي CV ET)‏ معجم الادباء (۲: ٤١‏ ۵). 
(۳) جهذيب اللغة (۱: (VV‏ 


۱۹ 


ولذلك كان Gran Chad‏ یتحاشی الاجتاع بالبرد Corre)‏ مع رغبة 
المبرد في الجلوس معه ولا سل AEE‏ الدينوري عن ذلك قال: gil)‏ العباس 
مد ,2 يزيد حَسَنٌ العبارة» GE‏ الاشارق فصيحٌ OL‏ ظاهرٌ lel‏ 
dy dal,‏ يحبى Cade dade‏ العلّمین, فإذا اجتمعا في تحفل SP‏ لهذا على 
الظاهر إلى أن یعرف OC LUI‏ فانظز فضل AU)‏ والبيانِ على أهل اللّخة 
أنفسهم» فكيف هي TL‏ بمن هم دونهم في هذا الشأن؟! 


9 © 8 


مع كل ما مضی Sf‏ مفهوع الّخْضّص يظل:مقهومًا Nine‏ والقدر 
الجزی من کل علم یبقی قدرًا عائّاء لكنّ المحقّقّ ما مضی أن yb‏ 
الرأي (التوسّع الا منضبط/ التخضص العزول) مجانفان لنطق العلی 
ويبقى الوسط بين الطرفين كعادته مشکلا كا قال الطوفي (١١/اه):‏ 
(غالب مسائل SIL yi] GH‏ قیها من حیث کانت Alay‏ ون 
الطرفين» IS‏ واسطة بين طرفين یتجه النزاع فيها لضريها بالنسبة إلى کل 
من OC ond SI‏ 

ول وج النظرفي العلیاء الوسومین بالتوسع والشمول العلمي والخروج 
عن قيد التخصصات لرآینا واحدّهم تتفاضل علومّه قوةً وضعفاء ولربّ) 
رأيناه في علم ما من عداد المشاركين فيه دون أن يبلغ آمداد المختصّين به 
)1( طبقات النحویین واللغويين لأبي بكر الزبيدي )29 CV‏ معجم الأدباء (7: (YVAY‏ وفيه 


أن كنية الدينوري أبو عبدالله» وهو Gee‏ فإن كنية ختن ثعلب أبو عليء لا أبو عبدالله. 
(Y)‏ درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (۱۱۹). 


۱۷ 


[yb‏ كان موسومًا بالقصور والضعف فيه كا تقدمت الاشارة إلى شيء 
من ذلك. فال التوسّع )13 إلى أن یکون تخصّصًا (Bis‏ وهذا Wad‏ نفارق 
مداولة هذه الثنائية بترجیح US‏ على آخری ترجیخا مطلقاء ويحفزنا ال 
رسم وساطةٍ dale‏ بين التخصص والتوسع» فالتخصّصٌ لا مناص 
منه لطالب العلم» التخصّصٌ الذي يستوفي فيه الطالب تصورّ فروع 
تخصّصه وأصوله وحیط بمشکلاته وین به أن Fa‏ عنه وینفصل عن 
الاعتراضات الوجهة abe‏ التخصّصٌ الذي يجعل به سائرٌ العلوم WLS‏ 
رن ie Ge‏ ری اس الج وا مره ودر جار 
من الدّعاوى يتسلّط بها على غير تخصّصِه بلا استحياء gale‏ 

LBL‏ ریا اصطلاح جهور العاصرین وتنام هرقي اتتخصص 
والتوسع واستصحبنا ما تقدم jou‏ بحاجة إلى أن نخصّص التوسع 
ونوسّع التخصص. لا أن نفاضل بینهیا على وجه الاطلاق» ورجاحة عقل 
طالب العلم ووفرةٌ ملکازه ليست رهينة لهذا ولا ذاك (فلیس الهم في تعد 
الجوانب العقليّة وحدة الوضوع أو کثرثه» ولكنّ المهمّ هو طريقة التناول 
وطريقة التصرّف ومقدار القوّةٍ اللازمة لتناوله وتصریفه)( فلا فضلّ 
لتخصّص على توشم. ولا لتوسّع على yaad‏ بالتحقيق. 


)\( بين الكتب والناس للعقّاد .)٠٤١(‏ 


الإِسَاءَةِ Jos SF foley‏ 
os‏ الإحْسَانٍ والاخانه وَتَعْرِفَ 
طبِمَاتِ المخستی) 


عبد القاهر الجرجاني (۰۷۱«) 


عَنْ أبي مُوسَى GAIN‏ رضي الله LE‏ عن IN‏ كله 
قَالَ: 


FS ی‎ Se به‎ abl بعتي‎ Jee 
قَبِلَتِ‎ ia من‎ GES أزضاء‎ ctl العَيْتْ كدير‎ 
معا‎ 36 ٠ الماء فَأَنْبَتَتِ الکلاً والغشت الكثير‎ 
الا ع لله بها الاس فَشَرِبُوا‎ esis 
أخْرَى نما هي‎ UNE ینه‎ Soak وَسَمَوَا وَررعوه‎ 
قَدَلِكَ مَثَلْ مَنْ‎ .. So LEY; قِيعَانٌ لا تْمْسِكُ ماء و‎ 
ف دين الي رقع ما کن ال هقعلم عام‎ 
يبل هُدَى الله‎ oy at ومثل من لم یزفع يديك‎ 

tay أَرْسِلْتٌ‎ gal 


“(VA) GEM 45531‏ وم i‏ مسلم (28)) في صح حي صحیخهما. 


(\) 


یمک القول OL,‏ العلم م یب فيه مزيدٌ ل JE‏ ال ما تعلّق به من خارج» 
من مناهج فهمه وطرق تقدیمه والتخریج على ما تقرّر من OB ed pel‏ 
هل العلم على مر القرون وتعاقب اقب قد عنوا بالعلم تأصیلا وتفريعًاء 
فلم یذروا من Bs Sb‏ يمكنه القيام به لا أن 652 التعامل مع ما وضعوهه 
ويفتن في الافادة ما حصلوه. 


اقل OL‏ مذا من آوضار القالة الزائفة: (ما 5 الأول للخر 2 
WOT,‏ قد جاوزوها إلى: (کم ترك الأول للآخر) = كان هذا من القائل 
ذهولا عن حقيقة تلك المقالة» وذلك أنّك لا ترى أحدًا من العلماء يأتي 
YL‏ وهو عل دراية OL Bb‏ اهل القرون الأول 1351.25 عل الغاية نی 
Js‏ علم» والا لأمكنّ أن یکون في التأخرین من يستبدٌ بعلم لم ينله جموع 
الم رد اوک ا بجا هل Sip‏ رنه 

واذا: 

فمعاني الوحي قد اکتملت بموت النبي ی 

والعلومٌ الخادمة للوحي قد تکامل تأسیشها في الطبقات المبكرة» فلم 
Ge‏ لمن بعدهم منها شيء» لا لنقص فیهم بل لأنَّ Sol Utes)‏ قد Fab‏ 
حیث إن الأولين قد وجدوا العلم مفرّقَا مبغونًا فجمعوه وأصّلوه على غير 
SIS‏ سیخ فلا نكو ا آن هل عم ال الفوق IN‏ لكر 
تأسيسًا جدیدا. 

فلم Ge‏ إلا إغناء ذلك التأسیس. بكشف آبعاده» وتوسیع دوائر 
الافادة منه» واقامة قواعد فهمه واستشاره والتخريج علیه» وهذا SLE‏ 
للإبداع رخ وطریق للابتكار واسع. 

وطالب العلم إذا استحضر ذلك توفرٌ هه على pal‏ بالإرث الذي 
ale‏ كفت ع ین سای عدر كا او تا ماب کی 
التصرّف في كليّاته وجزئیاته. 


(Y) 

إذا تقرّر هذاء SI‏ لتحصيل هذا العلم الوروث elie‏ من أجلّها 
مقصدان متی استحضرهما الطالب وجا ي cht‏ منهیا تنكل عا 
AL,‏ رسد في التعامل مع العلوم الدوّنة» لیکون من بَعدٌ Wa ge‏ لاغنائها 
واثارة دفائنهاء وهذان القصدان هما: الضْبط والتّحقيق» فالضیط 
SL dal‏ ونتانج تلك العلوم والتحقیق لتحریرها والوقوف على آغوارها 
ومقاصدها. ۱ 

IS,‏ من هذين القصدّین ذرائع يتوسّل بها الطالب للوصول إلى 
مبتغاه منهماء وکثم* من الکتاب في مناهج التحصیل قد آوسعوا القول في 
مقصد الضبط ووضعوا له من الوسائل والناهج ما يعين طالب العلم على 
تحصیله. إلا أن الکلام في سبل تحقيق العلم وتحريره ل ينل حظّه من الرعاية 
ما أدى إلى ضمور الوعي حول فضيلة تحقیق العلم» وذلك جعل كثيرًا من 
SSS me‏ 
Ls‏ العلم أو مدارج التحقیق فیه VY)‏ الغفلةً عن مقصد التحقیق 
وعدم اد والسعي في تحصیله قعد بجمهور الطلبة التمکنین عن (Ab gh‏ 
ولست تری في عیوب طلبة العلم GA Cee‏ فواد الراقب ot‏ العلمية 
(کنقص القادرین على التعام). 

وسأقتصر في هذا الفصل على وسيلة واحدةٍ من وسائل تحقیق مقصدّي 
الضبط والتحقيق» وهي وسيلة التأصيل المرجعي. وفرق بين التأصيل 


\\¥ 


الرجعي والتأصيل النهجی» فالتاصیل ا منهج أن یکون للطالب في JS‏ 
مقصِدٍ منهج مؤصّلٌ وخطةٌ مرسومةء أمّا التاصیل الرجعيٌ فأن یتخذ من 
كتاب/ مرجع ما صلا له .. وعليه» فاذا كان الحديث شاملا لمقصدين؛ 
تعن طالب ال آن ere‏ 

أحدهما اصل مرجعيٌ للضبط» وذلك ob‏ یکون له في کل علم Jel‏ 
ر عل عاب لك ال وات رش و سارل 
ويقيّد على حواشیه ما ظفر به من الفوائد من كتاب أو درس أو مذاكرة 
أو ane‏ من نوافذ التحصیل ومن ج ب أن خد كان یمتمده أصلا 
Cale‏ له في علم ما -وکان هذا الکتاب ob WY‏ یکون أصلا- ذاق 
حلاوة الضیط ولذلك تجد فى کتب السیر والتراجم کثیت! من الأمثلة عل 
تاه الدل ي اميل ا اس ناعرو اهن للك 
ترفٌء فهي مبذولة قريبة النال» ومن ذلك عناية النووي Gay‏ بكتاب 
«التنبيه» في فقه الشافعية» فقد حفظه في أربعة أشهر ونصف. وصدّف كتابًا 
في تصحيحه. وآخرٌ في لغاته» وكتب عليه ER‏ وشرع في شرحه کا شرع 
في اختصاره. 

بل بلغ احال ببعض العلماء أن نيسب إلى US‏ لفرط عنايته به: 


او می de‏ بن ul‏ رید النحوي Gon‏ ب (الفصيحي) لكثرة إعادته 
ودرسه «الفصيح» اا 


)1( انظر: نزهة الالباء (۶ ۲۷ معجم الادباء (۵: ۱۹۶). 


۱۱ 


Gy -‏ شمس الدین محمد بن إبراهيم الک Creer)‏ بصناعة الطب 
وحفظ ما ينبفي أن bit‏ من الکتب الأوائل التي يحفظها الشتخلون في 
الطب» (وبالغ حتى حفظ أيضًا الكتاب الأول من «القانون)» وهو 
MOUS‏ جميعها حفظا Gi‏ لا مزید cade‏ واستقصى فهم معانيه» 
ولذلك قیل له: OC Jaan‏ 

Hy -‏ تقي الدین مظفر بن عبد الله الصري (۱۱۲م) ب «القترح» (لشدة 
له بالکتاب السمی بهذا الاسم واعتنائه به» فإنه كان لا یفارقه وقتا من 
الأوقات» وعل حالة من الأحوال» لا یزال ظاهرًا في يده أو داخلا في كمه 


ع ير ۳ ۳ ۰ 5 ° 
إلى أن شهر باسمه» واستحق بمعرفته به وملازمته له وسضمّه به)”". 


- وكان البلقيني يسمّي dal‏ بن محمد بن قماقم الدمشقي الفقاعي (۸۰۹) 
ب «البويطى» لكثرة استحضاره له» أي: لمختصره””". 


- ونّست آبو عبد الله محمد بن سليمان الرومى الحنفى  )۸۷۰(‏ «کافیة» 
ابن الحاجبء لكثرة قراءته ها وإقرائه إياهاء فصار يعرف OP PSL‏ 


- وانتسب جماعة إلى «منهاج الطالبين» للنووي بحفظهم له» فصار يقال 
لواحدهم: «النهاجی». 


(۱) عیون الأنباء في طبقات الاطباء لابن أبي أصيبعة (۷۵۵). 

)1( فهرسة اللبلي (۲۸). و «القترح» كتابُ في الجدل كا يقول السيوطي في «حسن 
الحاضرة» (۰۹:۱) وذکر اللبلي في ضمن مصنفاته: شرح #البحر الکبیر» وقال: (وهو 
السمی بالقترح). 

(۳) انظر : إنباء الغمر لابن حجر (۲: ۱۲ ۳). 

.)۲٩۰ :۷( قال السخاوي: (بزيادة جیم» كا هي عادة الترك في النَسَب) الضوء اللامع‎ )٤( 

)0( انظر: النهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولیاء النووي للسخاوي (AA)‏ 
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هذاء واذا oe‏ الطالت إلى اعتاده لهذا الأصل حفظه له بلغ الغاية في 
الضبط. فا حفظ من آشرف صناعات العلم» وهو من آعونها على استثماره 
والارتیاض به» ف (إذا كان ما جعتّه من العلم قلیلا وکان حفظا OFS‏ 
المنفعة به وإذا كان كثيرًا غير محفوظ قلّت منفعتّه). قال عبدالله بن 
الحسن: (وجدت أحضرّ العلم منفعة ما وعیثه بقلبي BED y‏ بلسانی)). 

وإذا نظر طالب العلم إلى اتساع العلم وألقى بطرفه في آماده المتباعدة 
dts‏ على LE‏ يأس من أن ينال من العلم نوالا مياه فإذا رأى تلك الاماة 
نطوی أمامّه حتى لا تجاوز حيط بصره كان ذلك أعظمَ حافز لإقباله على 
العلم ونله من حیاضه» حتى لا يرضى منه بالقليل» بل حتى يبلغ منه 
آخرّه .. ولذا GE‏ لا جذ فییا وضعه العلیاء من مصتفات وأعال Lale‏ 
ye‏ 5 على النبوغ العلمي من تلك الأعمال التي تحقق ذلك الطي» من التون 
والختصرات الجامعة لأصول السائل» الحاوية رَبَدَ العلوم» له للضبط 
sth yl‏ للحفظ .. وکم ELE‏ في فكرة هذا gli‏ 9 من الصَفات فلا ينقضي 
عجبي من عبقريّتِه وعظم عوائده. 

وأسعد الطلبة pe‏ التون حفاظّهاء و العلا الذي وضعوا هذه الختصرات 
نصّوا على أن غرضهم تقريبُ العلم للحفظ وعلى ذلك انساقت هم طلبة 
العلم» فمن القدیم والطلبة متوفرون على هذه التون حفظًا واستظهارًاء 
ويرون في ذلك خطوة رئيسة ورکیزة أساسيّة للتحصيل العلمي. 


)1( الحث على طلب العلم لأبي هلال العسكري (۲۹). 
)1( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (۲: ۳۷۳). 


۱۹ 


وأدنی ills‏ لتراجم العلیاء في ختلف القرون تدك عل of‏ حفظ 
التون كان (Re yg‏ لا يكاد Lt‏ عنه طالبٌ للعلم» في مبتدأ طلبه وخبره 
بل ربا رأيت الواحد منهم يحفظ أكثر من متن في فن واحده وهم أعلام 
تيون ا As‏ ای کي الو یی ۳ 
بذلك. 

وقد ool‏ على المختصراتٍ وحفظها قوادخ واعتراضات ولا آحب 
أن حرف الکلام في هذا الفصل عن مساره لأناقش تلك القوادح 
Gl,‏ وهاءَهاء ولکن BLE‏ من فقيه العصر واحطِمْ بها عن ذهنك تلك 
الاعتراضات .. قال العلامة ابن عثيمين (۱:۲۱ه): (قد آراد بعض التاس أن 
يمكروا بناء قالوا: bad Sp‏ لا Sus‏ فيه» وإِنَّ المعنى هو الأصل» ولكن 
الحمد لله أنه أنقذنا من هذه الفكرة» وحَفظنا ما شاء الله أن نحفظ). وهو 
الذي قال: (نحن لم ینفعنا الله عز وجل إلا بها حفظناه)”". 

bs‏ -يا طالب العلم- بحظّك من حفظ الأصول المرجعية 
للضبط .. وعند الصّباح بحمَد القوم Ng poll‏ 


)۳( 
هذاء وان الأصل SEA‏ للضبط في أي علم على عظيم نفعه وجلالة 
موقعه لا أنه لا يمكّن طالب العلم من بلوغ الغاية فيه» ولا يكفيه لتحرير 
)\( العلم .)١54(‏ 
(Y)‏ لقاءات الباب الفتوح (اللقاء رقم: ۰ \ AY‏ 


۱۷ 


مسائله و تحقیقهاء ولا go‏ له القدرة على الابتکار في تناول مسائله وحسن 
التضّرف فيهاء ومن هنا يتأكّد عليه أن یکون له صل مرجع للتحقيق. 
وهذا Le‏ -كا هو بين من السياق- ليس بدیلا لأصل الضبط بل هو 
قرينٌ له ولا غناء لطالب العلم عنهماء JS‏ منهما مقصدّ لا يتم بناؤه حتى 
يبلغ الغاية منهما. 

ولتحقيق موازنة Chm‏ مقاربة بين هذين الأصلين الرجعیّین» موازنة 
تستبین بها حقیقتهیا = يُنظر في خس حيئيّاتٍ : 

8 من حيث الوظيفة: 

أصل الضبط یراد منه أن يكون وسيلةً لضبط مسائل العلم -فإن تضمّن 
Ack‏ دلائله كان هذا AVIS‏ ويّرادُ منه أن يكون JSS BLE‏ ما یُعرض 
لطالب العلم من فوائد وتنبيهاتٍ على مر سنين طلبه. 

il‏ أصل التحقيق فيّراد منه أن يرتاض الطالب بمسالك تحقيق مسائل 
العلم» وحریر دلائله» من خلال نصوصه العالية» وتحريرات المحققين فيه. 

© من حيث المضمون: 

fol‏ الضبط في كل فنٌ KY‏ آن يكون محتويًا على خلاصات مركزة 
لنتاج علاء ذلك الفن» ومن هنا كان من شرط أصل الضبط أن يكون 
ke‏ نسیّه لأن كتب التأخرین استحوذت على غالب أصول مسائل 
المتقدمين مع ترتيبها واختصارهاء وهذا لا تكاد تجذه في الكتب المتقدمة. 


\\A 


أا Lol‏ التحقیق LANG‏ فيه أن يحتوي على خلاصاتٍ S p‏ تجمم 
نتائج العلم» إذ لیس الغرض منه ضبط السائل وجمعهاء بل شرطْهُ أن تکون 
dake Ute SL‏ 052 قارئها على تحقيق السائل وتحرير الدلائل» من خلال 
نصوصه العالية التقدمة -إن كان الکتاب متقدمّا- أو من خلال موازناته 
المحرّرة بين اتجاهات العلاء ونحو ذلك. 

فان كان هذا الكتاب من الكتب التقدّمة كان أحرى باتخاذه أصلا 
ثم إن كان هذا الكتاب المتقدم من (الكتب المبتدأة الموضوعة في العلوم 
الستخرجة) بلغ الغاية في هذا البابء CLS)‏ نجد آربایها قد سبقوا في فصول 
منها إلى ضروب من babi‏ والنظم أعيى من بعدهم أن يطلبوا مثله» أو 
يجيئوا بشبیه CaS‏ 

ولذا نظرنا في هاتین Gott!‏ (الوظیفة/ الضمون) علمنا of‏ كد من 
fe lo‏ للنظر والدّرس لکن لاختلافٍ مَقِصِدٍ Js‏ أصل امتا كل 
منه| بنوع من ALL‏ فالدٌّرس في أصل الضبط للفهم والتصور والدٌرس 
في أصل التحقیق للتحریر والابتکار» و(لقاح العرفة: دراسة العلم) كا 
يقول ابنْ عبّاس رضي الله عنه Porn)‏ 

5 من حيث الحجم: 

Lol‏ الضبط OE‏ ما یکونْ كتابًا gare‏ متوسّطاء ولایلیق به أن 
یکون مبسوطاه OV‏ الغرض منه أن عبط به الطالب إنخاطة تام فاذا 


(۱) الرسالة الشافية في وجوه الاعجاز للجرجاني - وهي ملحقة ب «دلائل الاعجاز» - ٤(‏ ۱۰). 
(Y)‏ جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالم (۱: ۵ ۶). 


۱۹ 


كان مبسوطًا تعدر الوضول لهذا الغرض bel Gls:‏ التحقيق فغالبا 
اکور کا Vl jes thee‏ ويه ایکون aS‏ امن 
شاكلة التون ولو كان من الكتب التقدّمت لأن الغرض منه أن يكون 
الختصرة. 

وهذا الشرط التعلق باحجم شرط تقريبىٌ له طرفان ووسط فطرفاه 
(الاغتضان والنط) ووسظه (التوسيظ او وکا بط هه جال وان 
هنا يستبين برعاية بقية الحيثيات» فاذا جعلنا الکتاب التوسط صا ًا OV‏ 
یکون أصلا للضبط تارً وأصلا للتحقیق تارءً أخرىء فلسنا نعنی به شيئًا 
واحذاء بل القصد أنه لیس بمختصر ولا مبسوط وهذه الساحة فسيحة» 
آدناها في جانب الضبط وآعلاها في جانب التحقیق» وما بینها coy Ge‏ 
Slt,‏ هنا أن لا بکون اضل الط مسوطا وان لا كرون JA‏ 
التحقیق مختصرًاء وبالآمثلة الآتي ذکرها يتبين القصود. 

© من حیث التأثير: 

& و و & 

Jol‏ الضبط لا LAL‏ فيه التأثی بل یشترط فيه أن یکون جامعًا 

و رو 5 3 

للمسائلء كما لا LH‏ فيه أن يكون محل عناية العلماء» وان كان هذا من 
كاله. 

UI‏ صل التحقيق فلا بد أن يكون موئراء وتأثيره بأن يکو مؤسّسًا 
cabal‏ أو أصلا لا جاه» أو محل درس العلاء و فحصهم. أو مداز كتب 
وشروح وضعت ade‏ واعتراضات وجهّت إليه» ونحو ذلك. 


۱۳۰ 


۳ من حيث التعدد: 


یمکن لطالب العلم أن IKE‏ له في کل علم أصلا للضبط أمّا أصل 
التحقیق فالعمر یقصر دون تخاذه في کل علب لان أصل الضبط ged‏ 
وظيفته بتکرار قراءته وإدمان النظر و تین cab‏ وهذا القدر وان كان 
عا الا Of‏ من المکن سمه UY‏ جعلنا من حا هذا الأصل 
أن لا يكون ششوطا: 

Lil‏ أصل التحقيق فعامل الزمن هو المؤثّر الاصیل فيه» بمعنى أن ثمرته 
ووظيفته نیا تنال بالعيش معه» والتدسّس في أعطافه» فليس الغرض منه 
مقتصرًا على الوصول إلى المعلومة وتصورها وحفظهاء بل الغرض منه 
التغلغل في بواطنه والحفرٌ إلى أصول جذوره وهذا يحتاج إلى أزمنة متطاولة» 
Wy‏ كان اد اصل للتحقيق في كل علم متعذَّراء فالسبيل أن IRS‏ طالب 
اده انل امسن (sabe elegy) de‏ تدهم ور aie‏ 
ومذا لا gay‏ انفکاگه عن قدر من التحقیق في ساثر العلوم» فلتک لد 
کل علم زوراتَ راتبة إلى کتبه الفضّلة» متأملا في بعض أبحاثهاء دارسّا 
ناهفصا تاه وتان 


(£) 


ولتقریب الراد أضرب آمثلة مجملة في جلة من العلوم لأصولٍ في 
الضبط والتحقیق روعیت فیها هذه الحيثيّات» ثم آشفعها بمثالین مفصّلین 
لزید oly‏ لفكرة الأصل الرجعي: 


١1١١ 


ها آمثلة حملة: 

ففی الفقه: 

من أصول الضبط: «الاختيار لتعلیل الختار» للموصل (AAT)‏ 5 428 
الحنفية» «الشرح الكبير على مختصر خليل» للدردیر (۱۲۰۱م) في فقه ASU‏ 
«كنز الراغبین شرح منهاج الطالبين» للمحلي ١٦٠م‏ في فقه الشافعیف 
«الروض الربع شرح زاد الستقنع» للبهوتي (١٠٠٠ه)‏ في فقه الحنابلة. 

وللطالب of‏ يعتمد التون عحرّدةٌ من شروحهاء ولو أنه اتخذ ان 
للحفظ وشرخه للضبط لكان ذلك خيرًا له» وقس عليه سائرٌ ما يذكر في 
الفنون الآتية. 

ومن أصول التحقيق: «شرح مختصر الطحاوي» للجصّاص (۲۷۰م» 
«مدونة» سحنون corte)‏ «الأم» للشافعي cre‏ «المغني» لابن قدامة 
(۱۲۰ه). 

وی أصول الفقه : 

من آصول الضبط: «نهاية السول في شرح منهاج الأصول» 
للاسنوي (۷۷۲م» «البدر الطالع على جمع الجوامع» للمحلی .. أو التون 
3058 من هذه الشروح. 

ومن آصول التحقیق: «الرسالة» للشافعى» «الفصول» للجصّاصء 


۱۳۲ 


وق اله لتفس, ۱ 
من أصول الضبط: «تفسیر الجلالين». «آنوار التنزیل» للبيضاوي (۱۸۰م)» 


«التسهیل» لابن جزي (AVEO)‏ 

ومن أصول التحقیو : «جامع البيان» للطبري (۳۱۰ه)» وهو أمثل الکتب 
الصالحة للتحقیق في هذا العلم. 

وق النحو: 


من pol‏ الضبط : «منهج السالك إلى ألفية ابن مالك للأشموني(٠٠۹ه»‏ 
«التصريح بمضمون التوضیح» لخالد الازهري ato)‏ .. أو التون مجرّدة 
من هذه الشروح. 

ومن أصول التحقیق: «الکتاب» لسیبویه AIAN)‏ «المقتضب» للمرد 
(۲۸۰م» التذییل والتکمیل في شرح التسهیل» GY‏ حيان الأندلسي (۷:۰م). 

وکتاب سیبویه أعظم مثال لاصول التحقیق الستجمعة للشروط فقد 
استوفی QI‏ والتفصیل والتأئت مع كونه كتابًا متقدّمّاء مؤسّسًا. 

وف البلاغة: 

من أصول الضبط: «مختصر المعاني» للتفتازاني Guin‏ وهو شرح 
ل «تلخيص الفتاح» «شرح عقود اخمان» للسيوطي Gary‏ .. أو المتون 
يحرّدةَ من هذه الشروح. 


ومن J pol‏ التحقیق: «آسرار البلاغه» للجرجانی (۷۱]ه). 


۱۳۳ 


وني متن اللغة: 
من أصول الضبط: «مختار الصحاح» للرازي ory‏ «المصباح النیر» 


للفیومی (۸۷۷۰). 
ومن آصول التحقیق: wade)‏ اللغة» للأزهري (۰)2۳۷۰ (آساس 
البلاغة» للزمخشر ی (BOTA)‏ 


(0) 

© مثالان مفصّلان: 

LA -‏ المثال الأول ففي علم أصول الفقه» وقد ضربت من أمثلة ذلك 
«البدر الطالع على جمع الجوامع» للمحلي aro‏ أصلا للضبط و«البرهان» 
للجويني ۸1۷۸ أصلا للتحقيق. 

ف «جمع الجوامع» مت أصول ختصة eke‏ جمع فيه تاج الدين 
السبكي Gn)‏ من زهاء مثة مصتفي آصول مسائل علم الأصول 5052 
من آدلتها» مع العناية GILL‏ الأصولي في غالب السائل» وعزو الأقوال 
لقائلیها .. و«البدر الطالع» شرح pat Caf‏ عني بحل ضیاثر الجمع» 
وإبراز دفائنه» مع البرهنة لسائله. وقد عني العلماء بالتن والشرح فنظم 
المتن ne‏ واحد» وشرحه كثير من العلماء» |S‏ اختصره بعضهم» وعلى شرح 
المحلي وضعت حواش» |S‏ اختصره بعضهم. 

و«البرهان» للجويني ۷۸:م) Jal‏ من الكتب الأصولية التقدمةء وهو 
من مد الأصول التي كانت fe‏ عناية العلماء واستمدادهم» وهو کتاب 

١ 


فيه تشر للمسائل وأدلتهاء مع Bolger! UT‏ عالية انبسطت آثارها من آول 
الکتاب إلى آخره وكان هذا الکتاب ینت ب (لغز OPC‏ لوعورة فيه 
ولذا ‏ یتصدٌ له من الشراح لا القلیل» وم يقتصر الجويني على جمع السائل 
بأدلتهاء بل عُنِي فیها بتحرير العلم نفسه» ومناقشة مقرّرات أقطابه» وشمل 
عطاؤه العلمي ما یتعلق بتحقیق السائل» والأقوال» تصوّرًا E gb y‏ برهنة 
وتزييفاء ولم یقتصر فيه على مذهب الشافعية الذي ینتحله بل رکب فيه 
Zl‏ الاجتهاد» وکانت منه الذاهب كلها عل صفیح واحدٍ. 

هذا استعراش ye‏ 55 لطبيعة هذین الأصلين يتبين به سببٍ SEV‏ کل 
منهما أصلاء فإذا استبان ذلك ۸ Ge‏ إلا بيان كيفية التعامل معهیاء فیقال: 

لا كان «البدر الطالع» أصلًا للضبط 88 على الطالب أن يطلب منه 
نا بط Clb OE‏ والدلائل دون بش ف جورع 
ومناطق التأثر والتأثير فيهاء فإذا راجح غيرّه من شروح الجمع؛ فهو إن 
یطلب منها ما تعلق بسلامة تصور السائل واستیفاء القیود ونحوها 
ما کم به ضبطً المسائل؛ [sy‏ عَرَض له في الکتب الأصولية ما يتعلّق 
هذا الجنس من المعارف ألحقه بنظائره من «البدر الطالع»» ليكون من جملة 
ما يكرره ويضبطه. 


(۱) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (۱۰: ۲۳). 

(۲) ولايعني ذلك أن شرح الحلي خال من تحقيق PL‏ بل هو من الكتب الجليلة ا لمحمّقة 
المحرّرة في علم الأصول؛ لكن مصنفه وضعه على هيئة ينال بها طالبه ضبط العلم حيث 
قدم المحلي علم الأصول في صورة مركزة مکثفت فالتحقيق واقع في طریقه والضبط 
محصّل من هینته. 

۱۳6۵ 


آما «البرهان» فلكونه أصلا للتحقيق Op‏ عليه أن foley‏ معه بتأن بالغ 
وتريّثِ شديدٍ» ينتقل فيه من ظواهره إلى بواطنه» طالبّا من مجموعه نظرية 
في العلم» ومنهجًا في رسم السائل» وطريقة في تحرير الدلائل» ويبحث في 
كل مسألة من مسائله عن أثرها وتأترهاء آثرها في مسائل الأصول والكتب 
الصنفة cad‏ وتأرها ا ویقف مع موازنات ابمويني ارف ا طویلا 
لیشرف على آصول الدارك والمآخحذء وینظر في طبيعة تعامل الجويني مع 
الخلاف الأصولي والتصوص الاصولية. كا ینظر في Sle‏ النقد التي تلقاها 
کتابه من خلال شرّاحه أو ما تفرق في کتب الاصول وأيضًا ینظر في النقد 
الذي وجُهه الجويني إلى غيره من الائمة والأصوليين» فیعقد الطالب 
لذلك ال موازنة مفصلة اول Spat‏ الاعتراض eos‏ توجیهه 
CS,‏ آدوات الجويني في تحقیق السائل الاصولية ونقدها وطریقته في 
تفعیلها .. فمنهج «البرهان»» ومسائله ودلائله» ونقداته» وآدواته 
ومشکلاته = كلّها تقع في Je‏ البحث والنظر عند طالب التحقیق. 

UI -‏ ا مثال الثاني ففي علم النحو وقد ضربت من أمثلة ذلك «منهج 
السالك» أصلا للضبط وکتاب سیبویه أصلا للتحقيق. 

aw «منهج السالك» فمن أجل شروح «ألفيّة» ابن مالك‎ Lal 
نحوي متأخرٌء تضم خلاصاتٍ مركزةً للمسائل النحوية‎ Go والألفيّة‎ 
في جل الأبواب» مع جملة صا حة من تصريف الأسماء» مع إشاراتٍ إلى‎ 
الخلاف والادلت والعناية بصياغة قواعد وشروط وتقسییاتِ في عبارات‎ 
وجيزة ظاهرة» أو آمثلة وإشاراتٍ خفية.‎ 


۱۳۹ 


و«منهج السالك» شرح متوسّط ممزوجء حل فيه الأشموني (00..م) 
رمورٌ الألفية وضمائرهاء واستشهد لأحكامهاء مع تنبيهاتٍ ولطائفَ 
آودعها کتابه des‏ ها شرحه. 

UT‏ كتاب سیبویه ١160م‏ فهو الكتابٌ المؤسّسٌ لعلم الحو ضمّنه 
القولّ في النحو rs pally‏ مع استعراض واسع لشواهد العربية وما عليه 
لغة العرب من شعر ونش ساع واس باستقراء واسع استوف فيه جهود 
النحویین قبله. 

وقد كان لکتاب سیبویه FT‏ واسع على النحویین باختلاف مذاهبهم 
ومشاربهم حتی gle‏ عمدة الدراسة النحوية في مختلف القرون» واعتنی 
العلماء بشرحه» وكشف مشکلاته» ىا وضع طائفة منهم کتبا في شرح 
شواهده. وكتبًا في الاعتراض عليه» ووضع آخرون في الذب عنه. 

وقد نقل أبو جعفر Grr EI‏ عن yl‏ الحسن Be‏ بن سليان» 
الا خفش الصغير (۲۱۰م قوله بأن سيبويه قد جعل في كتابه مشتبهاء ليكون 
لن Lat‏ ونظرٌ فضل» ثم Ge‏ على ذلك بقوله: 

(هذا الذي قاله Ue‏ بن سليان حَسَنّْء OV‏ بهذا يشرّف قدز العام 
وتفصّل منزلته؛ إذ كان العلع SLE‏ بالفكرة واستنباط العرفةء ولو كان كله 
یا لاستوى في علمه جميع من سمعه» فیبطل التفاضل» ولكن يُستخرَحٌ منه 
القن Stl‏ ولذلك لا ا لأنه يزداد في تدبره علا وفهًا)”"". 


)1( خزانة الادب للبغدادي (۱: ATVY‏ 


۱۳۷ 


ولا خذث الميرّدُ Carney‏ بقول أبي عمر الجرمي (۲۲0م): (آنا مذ ثلائین 
ستة أفتي الناس في الفقه من OLS‏ سیبویه) وکان S32‏ متعجّبٌا مستنكراء 
قال له Sel‏ (آنا سمعت Go bl‏ يقول هذاء وذاك آن آبا عمر كان Cole‏ 
حدیث» فلا علم کتاب سیبویه تفقه في الدين والحديث» إذ كان ذلك 
-يعني کتاب سیبویه- يُتعلّم منه النظر والتفتیش)۱. 

قال الشاطبي ١0م‏ معلّقَا: (المراد بذلك OF‏ سیبویه وان تکلّم في النحوء 
فقد نبّه في کلامه على مقاصد العرب وآنحاء تصرفاتها في آلفاظها ومعانیها؛ 
وم یقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع والفعول منصوب ونحو ذلك 
بل هو يبين في كل باب ما یلیق به» حتى إِلّه احتوی على علم العاني والبیان 
ووجوه تصرفات الألفاظ OGL,‏ 

ولثل هذا کان کات سییویه (۱۸۰م) من أجل آصول التحقیق. 

هذا استعراض موجَرٌ لطبيعة هذين الأصلين يتبين به سببٍ AEN‏ کل 
منهما أصلاء فإذا استبان ذلك ل يبق لا بيان كيفية التعامل معههاء فيُقال: 

منهج السالك للأشموني (۰۰۰م) لا SAN‏ أصلا للضبط Sfp‏ على الطالب 
أن يجعل منه UL‏ يلج منه لضبط مسائل النحوء ومصطلحاته. وحدوده. 
وتقسيماته» ويشفع إليه من مختلف شروح الألفيّة ما يتعلق بهذه الأوعية 
الضابطة» دون إغراق منه في الأبحاث اللّفظيّة والفيّة المتعلقة بن 
VI‏ وسائر الهوامش التي يتعلّق بها بعض الطلبة. 


)1( مجالس العلماء للزجاجي (۱۹۱). 
() الموافقات (۵: 05). 


in yes LS Ll‏ ف لالت العربيّة منطلق تحریره في 
علومها» فلا يدع في الکتاب من أصل ولا فرع ولا شاهدٍ من شعر أو 
نش إلا دَرَسه وتتبّع أثره» ويستقري به مشکلات العربيّة ویتطلب فحصّها 
منه ومن cope‏ فيرصد وجوء الأسئلة ومواضع الشکلات. ey‏ 
نصوص الکتاب Bale‏ درس واستنباط» یدیم فيها النظر ویقلّب فیها 
Sal‏ ویسعی جاهدًا في استکشاف منهج سیبویه في دراسة العربيّة عرضا 
واستنباطًا واحتجاجًا» ويستعين على ذلك با وضع عليه من دراسات 
معاصرة تناولت مناهجه وآثاره. 


(4) 

هذان نموذجان آردث [ged rs‏ تجلية فكرة الأصلّينء وبه يُعلّمُ أن ليس 
يكفي Ib‏ العلم أن یطالع الکتب الهيَاة للتحقیق مطالعة عابری وإذا 
نظرنا في واقع الحیط العلمي رآینا الکتب المهيّاة للتحقيق إن ثراجع 
لأغراض بحثيّة» أو لراجعة مسألة» أو رد ple‏ یراد منه اقتباس 
بعض الفوائد التفرق ومذا ما یطمح هذا الفصل لدفعه. فلا بُدَّ أن 
254 طالب العلم من تعامله مع هذا الجنس من المصنفات» فيكرّر مطالعة 
ما ZI‏ أصلا منه ويديم النظر فيه ثم Of‏ تكرارّه له ليس تكرارًا جرد بل 

هو تكرارٌ موجّةٌ على نحو ما تقدّم بيانه في الثالین الفصّلین. 
وبذلك يدرك طالب العلم أن طریقّه في التحصيل تختلف باختلاف 
مقاصده» وذلك يستحثه على ضبط مقاصد تحصيله. وال جد في اتخاذ 


& te 


۱۳۹ 


الوسائل التي تعینه على تحقيقهاء كا a‏ بذلك يدرك أن مسالك الافادة من 
الکتب تختلف بحسب مضامینها والقاصد البتغاة منها؛ فلیست الف 
354 خزانة تستخلّص منها النتائج فحسب. بل هي معامل تدریپ ورین 
للطالب. يديم النظر فیها ویکثر مدارستها» فان إدامة النظر gail‏ إلى 
الضبط (وإِنَّ كثرة الدارسة لَتُعدي على العلم). Lally‏ هنا أن یکون 
ذلك |e‏ لدی الطالب. ماثلا بين عينيه» قاتا به قلبه. 


(Vv) 

كان الشافعيٌ Grn‏ یدمن النظر في «موطاً» الامام مالك ۱۷٩‏ 
ویقول: (ما نظرتٌ في موطأ مالك الا ازددت Os‏ 

وکان المزني (114ه) شدید التعلق ب «رسالة» الشافعي حتی قال: UI)‏ 
أنظر في كتاب الرسالة منذ خمسين سنة ما أعلم ST‏ نظرت فيه yo‏ إلا وأنا 
آستفید شيئًا م أكن عرفته)". 

)۱۸۰( الازن 140ه) شدید التعلق ب «كتاب» سيبويه‎ Olde كان آبو‎ |S 
.)٩)هیوبیس حتی قال: (ما آخلو في کل زمن من أعجوبة في کتاب‎ 

وکان عبدالله بن محمد بن عیسی الأندلسي )228 GUS‏ سیبویه JS‏ 
خسة عشر يومًا Gos‏ 
)1( طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي (۱: -۷). 
(۲) حلية الأولیاء GY‏ نعيم (۹: ۷۰). 
(۳) طبقات الشافعية الکبری للسبكي (۲: .)۹٩‏ 


(6) خزانة الادب للبغدادي (۱: ۳۷۱). 
)0( الوافي بالوفيات للصفدي (۱۱۷: ۵۳۷). 


۱۳۰ 


وقال بعضهم GY‏ هاشم الحبائي (۲۲۱م): ما أحسنَ Hat‏ لعاني کتب 
أبي علي (۲۰۳م) -وهو ee)‏ والد أبي هاشم- واخحتصارّك لکلامه! فقال: 
(قد 225 كتبّه دَوْسَاء وأکلتها وشربتها دَرْسَاء فعرفتها ظهرًا وبطنًا)0". 

وکان ابن Wes (AVYA)‏ ب «التعليقة» للقاضي أبي يعلى (5:ه)» حتى 
كان يطلب من طلابه إحضارها إليه في السجن» فکتب إليهم مر في جملة 
ما طلبه منهم: (... وترسلون أيضًا من تعليق القاضي أب يعلى الذي بخط 
القاضي أي الحسينء إن أمكن ابحمیم» وهو أحدّ عشر تدا وا فمن أوّل 
Wale‏ أو pile‏ أو ثلاثة). 


وكان الرَریران الحنبلنٌ (۷۲۰م یدیم النظر في «المغني» لابن قدامة OW)‏ 
حتى (ذكر أَنَّهُ طالع «المغني» ثلانًا وعشرين مره وكان يستحضرٌ كثيرًا منه 

اک 

Wis,‏ كانت الناسكة Cy; Al‏ فاطمة البغداديّة ory‏ فقد قال 
عنها ابن کثبر swe‏ (كانت من العالات الفاضلات» تأمر بالمعروف» 
وتنهى عن KU‏ وتقوم على الأحمدية في مؤاخاتهم النساء والردان وتنكر 
أحوالهم وأحوال آهل البدع وغيرهم» وتفعل من ذلك ما لا يقدر عليه 
الرجال» كانت تحضر مجلس الشيخ تقي الدين ابن تيمية» فاستفادت منه 
لك ووم hy‏ سمعث Gh‏ م الیو dan ye‏ ا 


)۱( الحث على طلب العلم للعسكري AVE)‏ 
(۲) العقود الدرية لابن عبدالهادي (۳۶۹). 
Lil )۳(‏ على طبقات الحنابلة )20 CY‏ 


۱۳۱ 


والعلم» ویذکر عنها آنها كانت تستحضر كثيرًا من «الغني» أو آکثره 
وأنه كان dan‏ لها من کثرة مسائلهاء وحسن سؤالاتهاء وسرعة فهمها"". 

واختص تاج الدين السبكي OW)‏ «شرح الوجيز» للرافعي ۱۲۳ 
وكان يقول: (هو كتابناء ونحن GIG‏ فيه ليلا ونهارًا)”"". 

كما اختصّ أحمد فارس الشدياق ١٠۳٠م‏ ب «القاموس الحیط» 
للفيروز آبادی ۰۸۱۷ وأبدى احتفاله به بقوله: GI)‏ معترف بأن لصاحب 
«القاموس» Ze‏ فضلا کبیّا؛ Bey‏ توجب أن أكون ها ما Cute‏ شكورًاء 
فانه هو الذي GILT‏ إل المتوظى ف بحر اا الزاخر لاستخراج جوهرها 
OC sw‏ 

وقرأ حمود SLE‏ ۱:۱۸ على بعض شیوخه «لسان العرب»» وکان 
لصيمًا به مذ بواكير طلبه حتی إِنّهِ قال: (قرأت وأنا في السنة الأولى الثانوية 
لسان العرب حرفا حرفا من أله إلى GA‏ 

إلى ناذجَ BS‏ استوطنت كتب السير والتراجم. ومن وراء كل {le‏ 
ا ا یو نی و 


.)۱۶۱-۱6۰ :۱۸( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى (۱۰: ۱۹۹). 

(۳) امحاسوس على القاموس CV)‏ 

)٤(‏ ظل الندیم لوجدان العلی (۱۰۰). وانظر: مقالات الطناحي (۲: COV‏ وفیه: (أخبرني 
رحمه الله أنه قرأ «لسان العرب» کله و«الأغاني» كله» وهو طالب بالثانوی). 


۱۳۲ 


ds ,‏ ارتشف طالب العلم سيرة أحد الأعلام المحققين ممن قّموا 
ٍضافة نوعية للحقل العلمي Rib‏ ببصر تحصيله إلى ما بلغوه وَرّجَا أن 
يبلغ في لاحق دهره مراتبّهم لکثه لو Riad‏ واقعه UL)‏ قطع OL‏ نوع 
تکوینه العلمي لا يوصله إلى ما يرجوء بل bE‏ ما یمکنه الوصول إليه هو 
ضبط نتائج العلوم دون القدرة على تحقيقها وتحريرهاء فکان من اللازم 
13 هذا المي oy‏ مقاصد التحصیل, OSS‏ الطالب عل دراية بحقيقة 
تحصيله» ثم تخد من الوسائل ما يوصله إليهاء ويدمنَ قرع آبواب العلم 
لتفتّح له مغالیقه. (وغذا تاج في العلوم إلى كثرة الدرس. لأنه في أوّل 
الأمر يحصل منه الثیء الذي يُسمَّى حالاء وهو کالرّسم ثم بعد ذلك 
بالتکزر يصير قُنيةَ ومَلَکَة)(). 

كثيدٌ هم طلاب العلم لكن EI‏ منهم قلیل» والمحمّقَ من الجادين 
أقل القلیل .. والحديث عن التحقیق IGS‏ ما یکون بالجمل الفضفاضة 
والعبارات الجملة دون OLS‏ لحقيقته» فیقف الطالب متأملا في سحائب 
الأحلام دون أن یکون لتلك السحائب هطول في أودية مشاريعه» فتظل 
علومّه ساكنة فاترة لا تصلح أن تکون وطاءً لتحريرء ولا منطلقا لابتکا 
ولا يملك الدَّفمَ عنها ولا الصيانة ها .. و(من يقضي زمتا في طلب العلی 
ثم ینفصل عنه وهو لا يستطيع أن یدفع عن آصوله GE‏ أو يَضْرِبَ له من 
العمل مثلا = ذهب وقته ELS‏ وبقي اسم الجهل عليه واقعًا)". 


.)١١١( الحوامل والشوامل - مسكويه‎ )١( 
.)۲۱۳۷ 20) الأعمال الكاملة لحمد الخضر حسين - رسائل الإصلاح‎ (1) 


۱۲۳ 


(A) 


إذا نظرنا في سير الحققین من العلماء وحاولنا الوقوف على إكسير 
eee ere‏ حي ب er en‏ 
معيار (الفوات) .. وهذا معيارٌ ELST‏ يراد به تمييز المحققينء تدرك به وجود 
التحقيق وان لم نقف تحديدًا على calles‏ ومفاده أن العالم الحمّق هو العالم 
الذي تحصّل له bas‏ من مداولة العلم والتعاطي مع مسائله تفرّد به حتى 
al yo Sb‏ بفواته. 

ولا أكتمك سرًا إن WEG‏ بأن هذا المعيارٌ منترّعٌ من |جابة £53 للإمام 
nal‏ (۲:۱ی آجاب بها على من آنکر عليه جلوسّه عند الشافعي (ate t)‏ 
S55,‏ جلس ابن عيينة rw‏ وذلك حين قال له: (اسکث! SB‏ فاتك 
Se‏ بعلوٌ تجده بنزول» ولا Sha‏ في دينك ولا في thie‏ ولا في 
فهمك. وان فاتك أمر هذا القتی أخاف أن لا تجده إلى یوم القیامة)۳. 


فالشافعی thas Gir‏ من التحقیق جعل الامام أحد يعيد ترتیب جدول 
دروسه خشية فوات هذا النمط Sle‏ الشافعي. وهکذا فلننظر في من 
a‏ أن بقواته غياب نمط من أنياط الداوله العلمية. لنمیز الحققن» 


:5( له الأولياء لاي نعم‎ OA) انظر: آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي ي حاتم‎ )١( 
وتاريخ دمشق لابن عساكر )201 ۳۳۱). وقريبٌ من هذا الخبر أن إسحاق بن‎ (44 
حنبل بها فقال لي أحمد بن‎ Se بمکة والشافعيٌ بها وأحمدٌ‎ Us) راهويه (۲۳۸م) قال:‎ 
قلت: ما أصنمٌ به وسنّه‎ .- BSL حنبل: يا آبا يعقوب جالسٌ هذا الرجل - يعني‎ 
والقبری؟! فقال: : ويجخك! إن ذاك یفوت وذا لا يفوت.‎ dene أترك اب‎ Me قریت من‎ 
.)٤۳-٤۲( فجالستّه) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم‎ 


۱۳ 


ثم نقف من بعد على eee‏ وبعال ee‏ ی 
الداولة العلمیة) OY‏ العلم لا يفوت بفوات الأشخاص» فكل فكل العلم 
في کتاب الله تعالى وسنة رسوله BE‏ ولکن الشأن في آليّة التعامل العقل 
والتداول المعرفي لمضامين الوحي» وذلك ما أراد الإمام Garey) sal‏ أن 
يشير إلى امتياز الشافعی (:۲۰م) فيه. 

والشافعيٌ الذي بر الإمام أحمد في فقهه بکتاب الله تعالى یتمثل جوهرٌ 
إبداعه في كتاب «الرسالة» .. هذا الكتاب الذي ds‏ على مقام عال من 
التحقيق 0 io oo‏ معه 9 آنه ae one a‏ 

والإمام tal‏ نفسه بلغ علمه بالآثار وعللهاء وخصوصًا علل الآثار 
الموقوفة» مقامًا لم يلحقه فيه EY‏ مذ فارقت آخرٌ نسمة من روحه آخرٌ 
بقعة من جسده. وعن ذلك قال ابن رجب (۷۹۰م بعد أن Ge‏ إمامة أحمد في 
معرفة علل الحديث المرفوعة» فلم يصل dol‏ منهم إلى معرفته بعلل الآثار 
إلى فهمه في هذا العلم رضي الله عنه)۳. 

© © 8 

)1( مجموع رسائل ابن رجب - الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (۲: ۱۳۰). 


۱۳۵ 


سیبویه (۱۸۰م) ونمط ضبطه للغة العرب في کتابه» الطبري )+ ATV‏ ونمط 
تصرّفه في الخزون ALE‏ التفسيري عبدالقاهر الجرجاني (۷۱»م) ونمط 
تذوقه البياني» الغزالي ۰۰۰ ونمط تأليفه العلمي وقولبته للمعارف» ابن 
تيمية (۷۲۸م) ونمط تحقيقه للمعرفة وتصریفه للعلوم. هوّلاء وغیرهم من 
الاعلام المحققين» يحصّل الطالب بالنظر في نتاجهم وتحسس بذور الو بداع 
في أراضي مدوناتهم ما يُمكّنه من السير على منوام ويخطو به خطوات 
واسعة نحو التحقيق العلمي» وذلك هو أرَّلْ مدارج التحقيق والابداع» 
وف اهدق نا تكن أن ندل ب طالب الله عل سل التحنيق» ان 
يعايش ما أنتجه المحققون ويتغلغل بفكره في كتاباتهم» ولذا كان اتخاذ 
الأصل المرجعي للتحقيق من أعظم السبل الوصلة AU‏ والشأن 
كاقل :ضجة الفحول تفخل: 


۱۳۹ 


۹۳ ۵ م2 o‏ و ۶70 و o‏ و 2و و 
وان اشتدت حنکته وفویت منت 


و 


(atoc) الجاحظ‎ 


J doin 25‏ 4 ة لا هو الى الوم 


صدذری ٠‏ وَقَالَ: «وَالله هنك العلم 
Gene‏ 


(A\+) في اصحیحها‎ 4 ss 45531 


(۱) 


سعةٌ الاطّلاع والاستكثارٌ من العلومات مطلبٌ لبلوغ مدارج العلیاع 
لكنَّ ذلك وحده لا يكفي طالب العلم للرسوخ في العلم والارتياض به 
بل YY‏ أن flee‏ أعطاف التحقيق wk,‏ وتقليبه العارف على صفائح 
عقله دون فتورٍ ولا مَلل» فجوهر المجاهدة في طلب العلم ليس في أطر 
النفس على قراءة أكبر قدر من الکتب» بل في أطرها على التحدّث في حراب 
المعاني الغائرة والإشكالات المرهقة» ولا قرارٌ لعلم طالب م يجعل من 
jt‏ والاستنباط سلا لتحصيل العلوم ارف د( اا 
الذي یفضی بصاحبه إلى برد اليقين وعز VCR‏ 


۱۳۹ 


() رسائل الجاحظ (۳: ۲۹). 


وقد یاس الطالب بسرعة اقتناص عقله ومصافحة بصره Zid‏ العلوم 
وظاهر العاني لكن ol whe‏ من وراء جلیّها Cl‏ وبواطن Cnt‏ ها 
على غير العقول aE‏ وذلك أن العان -کا یقول الاوردي (۰۰»م»- 
(ضربان: Yor‏ وخفي: EG‏ لجل فهو يسبق إلى فهم متصوّره من Jal‏ 
cay‏ ولیس هو من آقسام ما ISA‏ على ذي تصور. وأما Cal‏ فیحتاج 
في إدراكه إلى زيادة تأمّل وفضل معاناق لینجل gel Ke‏ وینکشف 
نا «pagel‏ وباستعیال الفکر فیه یکون الارتباش به وبالارتیاض به 
يسهل منه ما استصعب. ویقرب منه ما chy‏ فا للرياضة جَرَاءة وللدربة 
تأثيرًَ|)2"7. 

ثم إن Jabal‏ من خواصٌ التكوين الذاتي التي قصل بها التکوین EEN‏ 
ودلك آن لطالب العلم في تلقيه طریقین متوازيين» وهما: التكوين الذاتي» 
والتکوین الجماعي .. ولا غنی له عن أحدهماء ولکل من هذین الطريقين 
خواص. لكن التكوينَ الذاتي الذي ينكفئٌ فيه الطالبٌ على نفسه ویکون به 
جلس مکتبته أحظى بالتأمّلء بخلاف التکوین الجماعي الذي یکون فيه سیر 
مصدر آخریِفرض عليه نمطًا زمانيًا ومکانیّا ومعرفيًا لتلقي العرفة وإدارتها. 

وهذا التكوين الذاق التأملل أكثرٌ Alas‏ مع تَرّعات الذات» Ob‏ 
لاب انجذاباتٍ Seb‏ غير مراعاة في التكوين الجماعي» وذلك يؤخر 
من موقع ALI‏ في خارطة التکوین العرفی» Sf‏ مقدّماتٍ EUS‏ تختلف 
باعتلاف الطلبة من جهة الاستعداد الذهني والتهيّو النفبى. te,‏ 


(۱) أدب الدین والدنیا (۱۰۱). 


۱:۰ 


التّوازنَ في رعاية هذه العطیات مثل التکوین الذاتيء UT‏ التكوينٌ الجاع 
والأمرٌ المشتَرَك فیعرض فيه (من النقص والتفاوت لأجل القوی الختلفة 
وامم المتباينة والأغراض التضادة التي قد تعاوَرَنّه ما لا یعرض في غيره 
من الأمور التي ینفرد بها ذو القوّة الواحدة وتخلص فیها LA‏ واحدئ 
Yet‏ غرش واحدّ OG‏ مثل هذا Gets CEES‏ ویظهر فيه فضل بل 
على الأوّل)'. 


(Y) 


حکی الزجاجي ۲:۰ في «مجالس العلیاء» Fe‏ مجلس من مجالس 
العلم والادب تنازع آطراف النظر والبحث فيه !ماما النحو: أحمد بن 
يحيى العروف بثعلب Caran)‏ ومد بن يزيد امد (۲۸۰» بادارة محمد بن 
عبدالله بن طاهر (۲۰۲م) -وقد كان رجلا لا یقبل من العلوم إلا حقائقّها- 
وکان Us‏ آلقی Viger‏ علیه| آجاباه» وکان المّد الله بحسّته» فقال ابن 
طاهر للمبرّد في ختم الجلس: Gi)‏ العلم علمُكم. إلا أنّك لا تجعل لأحدٍ 
فضيلةً). فأجابه بقوله: (لا أتقلّد Ble‏ متى لزمتني Chm‏ ثم قال مقالة 
KS‏ كيف ینحت طالب العرفة يتأمّله صخور التحقيق .. قال: N52)‏ 
GANG‏ سنة لتَضِحَ لي aise‏ 

قاطا المد (۲۸۰» فاصطفاه ابن طاهر (۲۵۳ه) لنفسهء بین ضم 
تُعليًا Corer)‏ لولده! 


)1( اموامل والشوامل - مسکویه (V0)‏ 
(۲) مالس العلاء (AY)‏ 


بعد المبرّدٍ بقرونٍ GLa GL‏ ١٠ى‏ بکتابه العجاب «الفروق»» ویبتدثه 
بذکر الفرق بين الشهادة والرواية» وأحسب أنه هذا الابتداء آراد أن یقذف 
في روع القاری of‏ هذا الكتابّ الحلقى fab Sts‏ ولیس OLS‏ تدرك 
مضامینه بطرف العقل وحاشية الفکر .. كيف ذلك؟ 

قال في مطلع کلامه عن هذا الفرق: (ابتدأت بهذا الفرق بين هاتین 
القاعدتين لأني أقمت آطلبه نحو O18‏ سنین فلم آظفر Ua‏ 

وهكذا Sp Ala‏ (تسّم القلب بالفكر لا يتقاعد عن AE‏ البدن 
بالعیادات)". 

تبث بری هذه cll‏ المشرقة وتنشرح لذكرها وذكر آمخاها صدور 
التحقیق نری في dell‏ الأخرى كثيرًا من الطلبة لم يأخذوا من العلم Vy‏ 
Xe 21۰‏ 5 و 3 و ع 
فتاته» ول حتفل عقوم بالنفوذ إلى اعواصه واغواره» بل قنعوا بظاهر من 
القول» وبادي من الرأيء (وما BVI‏ العظمی الا واحدت وهي أن مجيء من 
الانسان» ومحري لفظه ویمشی له = أن یکثر في غير تحصيل» وأن G28‏ 
البناء على غير آساس» وأن يقولٌ الثىء لم يقتله P(e‏ 

Job‏ الفقية تكن فقیها مثله 
oe 1‏ ی ما 
لا خر ق pte‏ بغير تدبرا 

CW :۱( الفروق‎ OY) 


)1( الستصفی للغزالی (۲: 47 7). 
(۳) دلائل الاعجاز للجرجاني (۳۳-۳۲). 


1۲ 


(۳( 

fabs‏ مشروع فکرقی والاطلاع المجرد مشروع (de gles‏ وانا خحصل 
التمايز بين الطلبة بقدر استحواذهم على الأفكار لا العلومات. فلا GLE‏ 
للمعلومات YI‏ بقدر ما افا به العقل من إدراكه ا وقلا من 
العلم مع تأمّل وتفهم خيرٌ من كثير لا یدیژه الطالب على فهمه وتأمّل 
ولذلك لا رأى الامام مالك owe‏ تلميدّيه وابتي أخته مشتخلین بعلم 
الحديث -وهو علمٌ جزض طالبه على جمع الروایات وتتبع طرقها با قد 
يض بفقهها وتأمّلها- قال ضا: (آراک| بان هذا OL‏ فان أردتًا of‏ 
Seay‏ | الله به Sule‏ منه as Fire‏ 

فال الأمرٌ إذا إلى استثار العلومات لا استکثارها» إلى fF‏ هيئة 
العلومات وتوخي موقعها وحسن التصرّف فيها لا رد العلم بها. 

Ob,‏ طرفك في جنبات التراث Gall‏ للعلیاء بشتی طبقاتهم» ستجد 
السَّادةَ هم من كانت الأفكارٌ هي المحرّكَ الأكبرَ لعلمهم» وبا تقلدوا 
مناصب التحقيق» بخلاف من نصب نفسه لاجترار المعلومات التثورة 
عند الشركاء دون اسثارها. 

ومن أولئك السّادة المتأمّلين الذين كان تأْمّلّهِم فتیل تحقيقاتهم: 
ابن دقيق العيد (۷۰۷م» فإنه لم يشتهر بكثرة النقل» By‏ قدرته التأملية 
أخضعت رقاب المدائح لعلمه» حتى عند من كان ينافرٌه ولا مجبه. 


.)۱۵۵ :۳( ترتيب المدارك للقاضى عياض‎ )١( 


۱:۳ 


قال الأدفوي ۰ في ترجته: UT...)‏ نقدّه وتدقیقه فلا يُوازَّى فيه 
جرى ذكرٌ ذلك مر عند الشيخ صدر الدين ابن الوکیل» وكان لا يحب 
وكان يتكلّم في شيء hea‏ به» ویذکر أنه ليس کثبر النقل» فشرعتٌ أذكر 
له شيئًا إلى آخر الکلام» ذکرت له بحثاء فقال: «لا يا سيدي أمّا إذا نقد 
وحرّر MUTE‏ 

مئل هذا كان ابن دقيق العيد (۰۷«م يقول: (ما خرجث من باب من 
أبواب الفقه واحتجت أن أعود PCS]‏ وما ذلك إلا SY‏ كان لا يغادر 
SU‏ حتى يرهقه Ob‏ والتأمّل خزانة العلم لأنه يوطّئ للعلم مکائ 
Cal;‏ ى (yaaa ae‏ ي ال فيا تاملا وتر Wall‏ 
ذاه رسو ها aoe‏ أواض ها 

لست بطبيعة الحال أفرض تقابلا بين التأمّل cantly‏ ولا بين الأفكار 
والمعلومات» ولست Sel‏ بين مسارات التحصيل بما يجني على بعضها 


(۱) من شواهد عدم اتساعه في النقل ما نقله التاج السبكي (١۷۷ه)‏ عن والده بقوله: 
(سمعت الشيخ الامام يقول: حكى لي شیخنا ابن الرفعة أنه دخل على ابن دقيق العيد 
Ly‏ - وكان كثير الكتب - فوجد بين يديه فتياء وهو يقلبٌ الكتب ظهرًا لبطن وقد 
سم من الکشف وأعوزه النقل وأضجره التعب. فقال لي: الله جاء بك. ما تقول في کیت 
وكيتٌ .. فذکر له مسألة من «التنبیه» قال: فأمسکت طویلا. قال لي: ما بك؟ فقلت: 
السائل عظيمٌ لا يسأل إلا عن مُشكل» وهذه في بادی الرأي واضحةء فأنا SN‏ فكري 
في موضع الإشكال منها. فقال: لا وال نما هي فتيا وردت de‏ وأعوزني النقل فيها. 
فقلت: هي في «التنبيه» وقرأت لفظه عليه) ترشيح التوشيح (57أ-47 ب «مخطوط»). 
ويقابل ذلك قول الأدفوي: (في تصانيفه من الفروع الغريبة والوجوه والأقاويل ما ليس 
في كثير من المبسوطات. ولا يعرفه كثير من النقلة) الطالع السعيد (۵۸۱). 

(۲) الطالع السعيد (۵۸۱). 

(۳) الطالع السعيد (OA*)‏ 


١ 


لحساب بعض» فا ابتلي طلبة العلم في زماننا بمثل هذا التضدید الذي 
يربك التحصیل ویقلق امخطط. فكا أن JAE‏ غايةء فکذلك جع العارف 
والعلومات» بل إِنَّ فاعلية التأمّل مشروطةٌ بتحصیل العلومات وجعهاه 
ولا یمکن للطالب أن یتحرّك في آرض clad‏ خاليّة منهاء ومن هنا كان 
نقص المعلومات مزا امل غير أن الشأن هنا نی الاشارة إل (ls Wot‏ 
بالعلم وحسنّ التصرّف فيه لا یکون بمجرّد تطویق العلومات وامتلاك 
المصادره بل لا یکون ذلك ford Cab FS‏ لبناء الأفكار والفاهیم. 

والعلومات بمنزلة الالفاظ والافکار بمنزلة ن و(العنی هو 
لقصود واللّفظ gall as aloes‏ و y E an tg‏ وتعلیمهاه 
فا تفای دجيل المنائل وتان توا تفا کا وت الما راز 
والوسائل). 

فالتحقیق العلمي إذا یتعاظم بقدر استکمال الطالب لقوّتي الجمع 
والتأمّل» وبقدر فواتِ إحدى هاتين القوتین یدخل النقص على علم 
الطالب» وفضل ما cy‏ هانین القوتین کفضل ما ون القلب ر 
وتبیان ذلك ما UB‏ شيخ الاسلام اب تيميّة ۷۷۸م» فبعد أن 553 وظيفةٌ کل 
من القلب -وهو آلة التأمّل- والعينِ والأذنِ -وهما آلتا الجمع- وما JSS‏ 
منها من العمل والقوّة» وبيّن أن القلب نما لق GLE‏ به الاشیای وان 
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مطيّته التي یتوجه بها إلى الأشياء ابتغاء العلم بها هي الفكرٌ والنظرٌء وأن 
العينَ والأذن يحملان إلى القلب ما يعمل فيه بفكره ونظره = قرّر ما به يُعلَمُ 


)1( مفتاح دار السعادة لابن القيم (۱: ۲۰۲). 


١ 0 


فضل ما بين الجمع والتأمّلء العلوماتِ والأفكار» فقال: (فصاحبٌ العلم 
في حقيقة الأمر هو القلت» BL Ly‏ الأعضاء CES‏ توصل إليه من 
الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه حتى Of‏ من فقد شيئًا من هذه الأعضاء 
فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فیه» فالأصمٌ لا يعلم ما في 
الكلام من العلم» والضريرٌ لا يدري ما حتوي عليه الأشخاص من الحكمة 
البالغة .. وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب» أو استمع إلى كلمات أهل 
العلم بغير قلب = فإنه لا يعقل شيّاء فمدار الأمر على SOCAN‏ 

فليس المدارٌ على جمع العلومات. بل على WEE‏ وإعمال الفكر فيهاء 
(ولن ينتفع بالنظر الا من at‏ أن oC ole‏ وإذا نال الطالب حظًا وافرًا 
من الجمع والتأمّل بلغ 553 الجد العلمي. 

وإذا أتى 353 الذری هبّت رياح آي العبّاس ابن تيميّة (۷۲۸ه)» وإذا 
كان ابن دقيق العيد (۰۷«م لا يخرج من باب حتى يقتله فهمًا SAL y‏ فان 
ابن تيم BAY‏ من باب إلا وقد فتخ بتأله فيه علومًا “sla‏ .. يقول عنه 
تلمیذء SUSU‏ ان عبدا هادي ۰۵»س: : (لا تكاد نفسه تشبع من العلم. 
ول تروى من لاله تل من الاشتغال» ولا تكن من ايحت 
وقل أن یدخل في ple‏ من العلوم» في باب من آبوابه الا ably‏ له من ذلك 
الباب Dl yl‏ ويستدرك آشياء في ذلك العلم على HIE‏ أهله)". 


.)۳ ۱۱-۳۱۰ :9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) الوازنة بين شعر أبي تام والبحتري GY‏ القاسم الآمدي (۱: 8۱۱). 

)1( طيقات علاء الحديث (YAY :٤(‏ . وهو كذلك في العقود الدرية لابن عبد الهادي (V+)‏ 
وقد نسبه إلى بعض قدماء أصحاب الشيخ. 
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ولو كان التأمّل كتابًا لكان ابن تيميّة (۷۲۸م) ail ply Slee‏ فکل 
ما ورّثه من كتب ورسائل شاهدٌ Ge‏ على فضيلة التأمّل وعظيم أثره في 
علم العام وتحقيقه» وأنت لن تجد دلالة أقوى على د رف التأمّل من أن تقدّم 
ابن تيمية برهانًا عل ذلك. Co LALO‏ عنده لا کالعارف وذلك أن aie‏ 
{pts‏ اتساع دائرة مطالعاته ومحفوظاته قد بلغ Wo‏ من الإعجاز جعل 
من العارف الناشئة عنه Sid‏ طابع “ee‏ وامتياز عدیم النظی وهذا 
ما مكنه من لك نواصي العلوم والغوص في أعماقها حتی بلغ من العلم 
مقامًا هله OY‏ يستدرك على أهل کل فرٌ ما حرّروه وقرّروه. 

وهذا الامتياز وتلك الفتوح لا تكون بمجرّد الجمع» ولا بمحض 
التأمّل» بل باجت‌اعهیا واتساعهه| .. ولع اجتمع ابن دقيق العيد Coven)‏ 
بابن تيمية -وقد كان ذلك لما وفد ابن دقيق العيد القاهرة قبل وفاته بعامين 
سنة (٠٠۷ه-‏ لم يلفت نظر ابن دقيق العيد في ابن تيمية شی۶ كقدرته الفائقة 
على الحفظ والاستحضارء فلم يتكلم عن قدرته في الفهم والتأمل» لأن من 
عادة المرء إذا سئل عن شخصية ما أن يتحدث عا فاته ما تحل به المسؤول» 
ولا كان ابن دقيق العيد من أئمة النظر والفهم والتأمل شخص بتوصيفه إلى 
قدرة ابن تيمية النادرة على الحفظ والاستحواذ على العلومات والمعارف؛ 
فقال: (رآیت رجلا كل العلوم بين عینیه أخذ ما يريك ويدع ما برید). 

فبحفظ أذهل Gy!‏ دقيق العيدء وبتأمّلٍ تشهذ به مصتفائه بلغ ابن تيميّة 
أن كان شي الاسلام» نسيجَ وحده وفرد زمانه في العلم والعرفة. 


)1( المقفى الكبير للمقريزي (۱: ۲۸۰). 


۱:۷ 


)£( 
نظيرٌ ما تقدّم في الوازنة بين مرتبتّي الأفکار والعلومات ما يقال في 
القدرة البلاغيّة والبيانيّة» فليس الشأن فيها متعلّقَا بحفظ الفردات ودراية 
الأساليب» بل حتى تکون للبليغ قدرةٌ على حسن التصرّف في الکلام 
وتوخي مواقع المفردات في نثره وشعره. 
ولا ذکر Ge AI‏ (۷۱:م) LE ot‏ الناس في ols‏ البلاغة كثيرٌ Ge‏ 
ذلك وضرب له مثلاء فقال: )393 ذلك آنك تجد كثيرًا من Ase‏ في شأن 
البلاغةء إذا ذکر أن للعرب الفضل والمزية ني حُسْنٍ النظم والتأليفي» وأن 
ها في ذلك JEDI ALY Gls‏ كلامهم والولدو = fee‏ يُعلّل ذلك 
Ab‏ يقول: لاغز فان الها بالط ولا بالتكلّف» ولن يبلغ الدخيل 
في الُغات والالسة من نش علبهاء Goals‏ من ISI‏ حل tly,‏ وأشباء 
هذا ما يوه هم أن Bi‏ نها من جانب الیلمبالفت) .. فالجرجانٌ إِذّا ينكر 
أن تكون مزيّة العرب Eu‏ في جانب علمها Col ADL‏ شیء امتازت؟ 
يجيب عن ذلك. فیقول: :اعام ام وجب المزية من أجل العلم بآنفس 
الفروق والوجوه فنستند إلى الّغةء ولكنًا أوجبناها لعلم بمواضعهاء 
وما ينبغي أن يصنع فيهاء فل فليس الفضل للعلم SL‏ «الواو» للجمع؛ 
و«الفاء» للتعقیب بغير تراخ» واثم» له بشرط oll‏ و«إن» لكذاء 
و«إذا» لكذاء ولکن SY‏ لک إذا نظَمْتَ شعرا Cy‏ رسالةً آن cok‏ 
Ao‏ وأن تَعْرِفَ لكل من ذلك مَوضعه)(). 


)1( دلائل الإعجاز (۲۵۰-۲۹). 


وقد آدار Gevyy Ge Al‏ هذا العنی في مواضع كثيرة من کتابه امد 
«دلائل الااعجاز»» وذکر له من التطبیقات Lar‏ ما (rede‏ وهذا في 
کلامه من ال نماك فانه اعد فیه ما شاء. 

ومن الشواهد العزيزة والاشارات الأثيرة في هذا السیاق ما جاء في 
ترجمة الامام البيهقي Caton)‏ مصنف «السّنن الكبير»» و«معرفة السنن 
والآثار»» و«دلائل النبوة»» و«شعب الایمان»» و«الأسماء والصفات». 
وغيرهاء فقد قال عنه الذهبي AVE)‏ مشيرًا e‏ 
العلمية الإنتاجية: A)‏ یقع له «جامع الترمذي». ولا « سنن التسائي»» 
ولا( ستن این ماجه؟» ودائره Cal J‏ لیست hn‏ بل الروك لقال 
BLS cally‏ تصرّفه فيهاء GIL‏ وخبرته بالأبواب والرجال)(. 


فلم تكن دائرة البيهقي كبيرة في احدیث. لكن لا كان له اقتدارٌ على 
خسن التصرّف في العلم بورك له فيه» BFA AS‏ هذا لا يُؤتاه الطالب 
بكثرة ما يحصّلهء بل بخبرته بها حصّله وحذقه فيه |S‏ أشار الذهبي إلى 
ذلك حین تعلیله ج هف اام بقوله: (حذقه وخبرته بالابواب 
والرجال). 


ak 


Lely فيه»‎ ee oe a الخيرة ۳ ملابسة‎ i 


cools‏ وقد كان ابن حجر (۸۰۲م) يبدي EE‏ من تدريس غير علم الحديث 
لأعذار يبديها لمن يطلب منه ذلك. کقوله لبعضهم: (جهدي أتفرَّعْ لالقاء 
)۱( تاريخ الاسلام (۱۹: C49‏ 


۱:۹ 


العلم الذي يُقال ]5 أعرفه). غير أن السخاوي ١٠٠م‏ عقّب ذلك بقوله: 
(هذا مع كونه أستادًا في كل Bo‏ بحسن ذکائه)۲۳. فالذكاء یساعف صاحبه 
بحسن التصرّف في المادّة العلميّة التي يمتلكهاء ولو كانت محدودة. 

ومن الأعلام الذين ارتاضوا بالعلم حتى رُزقوا حسنّ التصرّف فيه: 
sal‏ فارس الشدياق (1+04م) أحد أعلام اللّغة في العصر احدیث. فقد 
عَشِقَ cl, CHS, UI‏ فکانت آنسّه وصفوّه» وكتب في موضوعاتها 
کتبّا ومقالات منها كتابه «سر اللّيال في القلب والإبدال»» وقد کشف 
فق تضاعیفه عن واقع مصادره اللو فأتی ly‏ آدهش, لکن لا من جه 
وفرتها وتنوعهاء بل بعکس ذلك نمامًا! 

وذلك أن الحديث ساقه ل «القاموس الحیط». فبیّن أن صاحبّه لم يكن له 
هم سوى جع الألفاظ دون مراعاة نسق المشتقات وضم كل فرع إلى صله 
ولذلك كانت عبارته te‏ للنظائر» ثم قال: (فكان من همّي في هذا التأليف 
أن رد کل فرع إلى abel‏ وأن أنسق معاني المادة نسقا Fh,‏ مأحدّها وعلاقتها 
ومناسبتها» وى ذلك من العناء مهد ما لا یخفی» وربا أحوج ت GL‏ 
وضم المباني إلى تفسير فعل مشهور الاستعمال بفعل هو دونه في الشهرة). 

وبعد أن ذکر أمثلة لذلك قال: (ولو كانت عبارة «الاموس» واضحة کعبارة 
(الصحاح» لاتسع الجال isl‏ ما لك فيه وان Jacl ١‏ عنه إلى (الصحاح) 
لكونه آجمع للالفاظ ولیس عندي من کتب اللغة الطولة غيرهما)". 


(VEI-V £0) )۲( 


۱6۰ 


فالشدیاق (:۳۰م الذي انتهض للفیروز ابادي (AAV)‏ وات 
بحاسوس عل القاموس» ۸ يكن عنده من کتب اللخة الطولة إلا کتابان 
فقط ولكنّ حسْنَ التصرّف فیهیا والتوسل ها الوذ إلى آغوار ال 
وات ن غاا 

وقد آشار الشدياق في مطلع «الجاسوس» لاختصاصه بالقاموس 
ومضت الإشارة إلى ذلك في فصل (تحقيق العلم)ء وتقدّم نقل قوله: (إني 
معترفٌ ob‏ لصاحب القاموس Fe‏ فضلا کبیرا» ومِنْةَ توجب أن أكون لما 
ما عشت شکورا فإنه هو الذي GT‏ إلى الخوض في بحر ال الزاخر 
لاستخراج جوهرها الفاخر)". 

فهذا من أسرار حسن تصرّفه إذ إن اختصاضّه بالقاموس وكثرةً 
ملابسته ab,‏ له كان Bid‏ بالغ في قدرته bball‏ عطائه وإنتاجه 
لري ea‏ كد اهن آراقه زنط انه غل مزاه القاموس Mey‏ 

فک| أن البيهقي (۰۸»م) ۸ تكن دائرته في الحديث كبيرة» ومع ذلك كان 
من أعلام المحدثين» فکذلك الشدياق» لم تكن دائرته في اللّغة كبيرة» ومع 
ذلك كان من أعلام اللْعَويين والخبرةٌ Sad ob thas‏ من ضیّق المصادر 
واسعها يتأمّله وحسن تصرّفه. 


١6١ 
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من مهارات Sats‏ الفاعلة في شتی العارف مهارة استشکال الادق 
وكثيرًا ما تعرض لطالب العلم في قراءاته بعض العلومات والنتائج 
الشکلت وهذا الاشکال إمَّا أن يدركه القارئ بتنافر مواد العلومة الائلة 
بين عينيه» أو ينص عليه الناقل» وهذا النوع من العارف من أجل مثارات 
النظرء ومن أقبَلٍ المحالٌ العلميّة للارتیاض بالتأمل. 

طالب العلم حیال ذلك ریا سلّم بها يعترضه من |شکال وأذعن لبادي 
رأيه أو لاستشکال غيره» فلم يظفر لا بكون هذه القضية من الحارات 
وهذا بحد ذاته Sle‏ معرق» لك الأمثل أن fat‏ القارئ من هذا 
الإشكال مدا بحث وتأمل بتشوير مكونات المادّة المشكلة» فربا كان 
هذا الاستشكال مبنيًا على خط في النقل أو نقص فيه» وم هذه الا 
تبعت على القراءة والتنقیب. وحم لطالب العلم فوائد كثيرةً. 

واذا نمی يواتف وصناعاته العرفية dole‏ الاستشکال وتعمَبِ le‏ 
العلومات وساءَها = تحصّل له بكثرة تفعیله ها وارتیاضه بها من AS‏ بات 
العارف ما لا يحصىء وهو ما يجعل كثيرًا من الطلاب یقف على فوائد في غير 
مظائّباء فإذا ضمّها إلى ما معه fle‏ وجه تحصيله» One C5 toy‏ معارفه. 

وکا یکون الاستشکال للموادٌ المحصّلة عند آخرین» فعل الطالب 
کذلك أن یستشکل نتائجّه التي حصّلها Sey‏ استشکاها من حينٍ CPV‏ 
Li,‏ دومًا sl ja‏ التي توصّل إليهاء وذلك ليقومَ معوجّها SA‏ 
ادها فلا برد علیها اعتراض الا وقد آمکنه الانفصال عنه. 


۱۲ 
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تأمل ساعة خيرٌ من قراءة ليلة» bel ly‏ بلا تفكير لا توصل إلى شيء 
من العلم کا يقرّر ابن باديس (1+55م» وأن تقرأ كتابًا ثلاث مرات أنفع من 
قراءتك BW‏ كتب كما يقول العقاد (80١1م).‏ 

وللعلم دقائق وأسرار (طریق العلم بها Gy 5M‏ والفكرٌ)7"”» ومن نَم فإنه 
(ينبغي لطالب العلم أن يكون متأمّلا في جميع الأوقات في دقائق العلوم 
ویعتاد ذلك Eb‏ تدرك الدّقائقٌ OC EL‏ 

ولذلك كانت وصية الخليل owe‏ أن )35 على مدارسة ما في قلبك 
أحرص منك على bir‏ ما في (ES‏ 

fib‏ في علی في کتاب. في مسألة. 

Lab‏ لتخلیق فكرة» لصناعة مدخلء لزرع إشكال. 

Ob ft‏ جوهر العلم لا ينال بغير التحقیق فيه» والتحقیق في العلم 
لا یکون الا باستعمال الفکر» وإمعان Bell‏ واستیار العقل بتحدیق 
بصبرته إلى صواب الغوامض بطول التأمّلء Cala)‏ من سوت له نفسه درل 
الس Mery NS aa‏ بال رو الان 
والفکرة الأولى» مع تقسیم الخواطر» واضطراب الفكرء والتساهل في 
البحث والتنقير» والانفكاك عن الجد والتشمير = فاحكّم عليه بأنه مغرور 
)1( دلائل الإعجاز للجرجاني AV)‏ 


)1( تعليم المتعلم للزرنوجي .)٩۲-۹۱(‏ 
() الکامل للمیرد (۱: ۵۰۳). 


۱۳ 


مغبون وأخلق به أن یکون من الذین لا یعلمون الکتاب إلا GLI‏ وان هم 
إلا OC yay‏ 

JL‏ في كلمات العلماء» OB‏ فیها من جلیل العاني ودقیق الأنظار ما هو 
حفیق بالتأمل واستكداد الفهم. والشأن کےا قال yl‏ الدرداء (aT Y)‏ رضى الله 
عنه: (ما نحن لولا Feld SIS‏ 

وقد >55 تقي الدین السبكي ven‏ القول في مسألة» وبحتها بها عذه 
من (نفائس المباحث)ء ثم بين أن الذي حرّكه هذا البحث والتحریر تأمُله 
في کلام للشافعي ۲۰۵ ثم قال: (ما آنفع Gob‏ کلام العلیاء رضي الله 

ary 

وإذا كان هذا مع کلام العلیاء» فکیف هي ال حال مع کلام رسول الله HES‏ 
العطی جوامع الکلم؟! 

بل كيف هي ال حال مع کلام الله تعالی الذي نرّله ووصفه جل في علاه 
ab‏ (أحسن الحديث)؟ ! 


ستمغ إلى 3385 ابن القيم Coven)‏ حين ASS‏ عن قول الله تعالى و 
Meg‏ > عاف رالد وقایل لوب کید LET‏ زی eh‏ 


له لاه له pe‏ 4 [غافر: Seal PAST‏ لبضعة صفحات» واستتبط 
من هذه الآية HF‏ من العلوم والعارف ثم قال: 


Gs. 


۱ 


las (1)‏ الغلیل للغزالي CV)‏ 
(Y)‏ مسند الدارمي (۱: ۳۹۹ - رقم: ۲ 
(۳) طبقات الشافعية الکبری للسبكي (۱۰: AVVO‏ 


١ 


Ja)‏ خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمّن هذه العلوم والعارف مع 
كثرة قراءتك لما وسماعك إيّاها؟! 

وهكذا سائر آیات القرآن .. فا أشدَّها من حسرة وما أعظمّها من غبنة 
على من أفنى آوقاته في طلب العلم ثم مخرج من الدنیا وما هم حقائق 
col all‏ ولا باشر قلبّه أسرارّه ومعانیه» فالله الستعان)؟. 


© © 8 


هذاء وان للعلم IY he‏ بحصد أكبر قدر من الفوائد والمُلّح 
JUNG‏ بحس نالع شمه تامس ماظن اتکی ون 
JS‏ حين يترنّحُ عقلك من رهق JA‏ في دهليز مسألة مظلمة الآخرء 
ويتهادى فكرّك ذليلا خلف أذيال قضية مغلقة» حتى إذا ما آزفت ساعتك 
انسدل لك خیط الفتح» وانحلّت A‏ الإشكال .. هنالك io BN‏ 

يسجّل الحاحظ (۲۰۰م) ذلك» ويبين كيف تنفصم SF‏ الحزم مع فيوض 
َرْحة الکشف. فیقول: (للعلم سور ولانفتاحه بعد استغلاقه فرح 
لا یضبطها بشریٌ وان اشتدّت CES‏ وقویّت مه وفضلت OE B‏ 

ويحكي لك ابن حزم Gow‏ شاهذا من حاله» ویبین لك كيف أن 
الفرحة eb‏ رجحت عنده با سواهاء فيقول: (وأحدثك في ذلك با 
أرجو أن ينتفع به قارئه -إن شاء الله تعالى-» وذلك أني كنت معتقلا في يد 


.)۳۳۸ :۱( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)۲ ۱۷( العشانية للجاحظ‎ )( 


۱66۵ 


الملقب ب «المستكفي» وهو محمد بن عبد ال رحمن بن عبید الله بن الناصرء 
في مُطبق ضیّق» وکنت لا al‏ قتلّه» لأنه كان سلطانًا جائرًا ظاًا عاديا 
قلیل الدين HES‏ الجهل غبر مأمونٍ ولا متتبّت» وكان ذنيّنا عنده صحبتنا 
للمستظهر رضي الله care‏ وكان العیّارون قد انتزوا بهذا الخاسر على 
المستظهر فقتله» واستولى على الأمر واعتقلنا حيث ذكرنا. 

Eas‏ مفكرًا في مسألةٍ عويصة من JAI OS‏ التي تقع تحتها معانٍ 
عظيمة AS‏ فيها CEE‏ قديً) وحديثًا في أحكام الديانة» وهي متصرّقة 
الفروع في جميع آبواب الفقه. فطالت فكرتي فيها GUI‏ وليالي إلى أن لاح 
لي وجه البيان فيهاء وصح لي -وشق لي- GLI‏ يقينا في حكمها وانبلج» 
وأنا في الحال الذي وصفناء فبالله الذي لا إله إلا هو الواحد الأول الخالق 
مدبر الامور كلها اقيم الذي لا جوز القسم col ges‏ لقد کان سروري 
یومتذ وأنا في تلك ا حال بظفري GEL‏ فیما كنت مشغول البال به واشراق 
الصواب لي آشد من سروري باطلاقي ما كنت فیه)(). 


Ae‏ 2 ۳ و ی رش 


(۱) التقریب لحد النطق )4 CVV eH‏ 


ait ey‏ لا 48 Bar‏ وّلا G85‏ ال 
ثلج اليِقِينٍ حى تَتَجَاوَرَ حَد العلم يِالشَّيْءِ 
جملا J)‏ العلم به NG‏ وَحَقَ لا Bass‏ 
1 التطر في 3 ریا cae 3 ee‏ 


- اب 
- 


overt, 


ی بشت فيو أذ رت بت ی 
عروق السَّجَر call‏ هُوَ مِنْهُ) 


عبد القاهر الجرجاني (atv\)‏ 


عَنْ عَائْمَةَ رضي الله Ge‏ أنَّ رسول we abl‏ 


قال: 
op‏ الله عر وَل cd‏ )13 عمل حدم عم 
آن Wai‏ 


(aay) في «المُعْجَمِ الأَوْسَطِ)‎ SII A555 


(۱) 

من أجل مَلّكات طالب العلم: ملكة الصناعة البحیّ وهذه الملكة 
رکیز JEL‏ خارطة تحصیله» وبها ينال ُنبا عالية من التحقیق والتحریر 
بوساطة ملاحقاته البحثية في مجاحر العلم ومكامن المعرفة. 

الطالبٌ في بحثه يثيرٌ المادّةَء ويطاردّهاء ویختبها بعرضها على نظائرهاء 
وجودها بوضعها في Sle‏ موضعهاء بینا هو ي قراءته وحفظه وفهمه 
أسيرٌ شا ولصاحبهاء يحركانه ویقلبانها LAS‏ شاءاء و(من تولى مباشرة العلم 
بنفسه واصطلاه بحسه = ظفر منه بالعیون» وظهر له منه اللکنون» ویکون 
مدرگا للأحكام بأدلتهاء عن 5 وانتقایه dey‏ واجتهاد فیکون ذلك 
أعلى مرتبة وأسنى منقبة من اتکل على تنقیب زيد وعمرو)). 


)1( الصعقة الخضبية (۱۸ ۲). 


۱5۹ 


نم 17 ae et‏ ملک حافعة كال الطالت 4 علیها Sie‏ 
e‏ الصناعة البحئية a‏ وانفعال بها» کما یتقلّب فیها 
بين القراءة والجمع والتحلیل والترکیب والقارنة والتقويم فلا یغادر 
SU‏ البحو له الا وقد RS‏ له Ci pl‏ لها و القت بمفاتیجها Die‏ 
فاضا 

وقد قال ALY‏ الجرجاننٌ (0:ه) -آحد أساطين البحث والابتکار في 
العلوم العربيّة والإسلاميّة-: (واعلم AE‏ لا تشفي العلَّةَ ولا تنتهي إلى 
لج اليقين حتى تتجاورٌ So‏ العلم بالشيء جملا إلى العلم به مفصّاه 
وحتی لا Baa‏ إلا FEU!‏ في زواياه» JRL,‏ في مكامنه. وحتى تکونٌ 
کمن نتب الاء حتی عرف منبَعّه» وانتهی في البحث عن جوهر العُود الذي 
يُصنّع فيه إلى أن یعرف مَنبتّه 6589 عروق SA‏ الذي هو eee‏ 

وقال عبد الله بن العتز ۲۹7م): (لولا الخطأ ما آشرق نور الصواب» 
وبالتعب وطی فراش GE‏ وبالبحثِ والنظر تستخرج دقائق العلوم)”". 


)۲( 
كثيرٌ من الكتبة حين حديثه عن البحث العلمي يتناول ما یتعلق بالكتابة 
البحثية .. والكتابة البحثية بأنواعها وخطواتها وتقسياتها شىء والصناعة 
البحثية شيء آخر. 
)١(‏ دلائل الإعجاز AY V+)‏ 


(۲) الفقيه والمتفقه (ف: 0 1( وعنه -دون تصريح- أبو الحسن العامري (۳۸۱ه) بلفظ: 
(بالبحث تستخرج دفائن العلوم) الإعلام بمناقب الإسلام (۱۸۵). 


۱۰ 


وهذا الفصلل یتناول الحديث عن الصناعة لا الكتابة» فالكتابة البحشة 
وسيلة ناقلةء ey‏ الصناعة البحثية وسيلة منتِجة» وربا كان محصّل الصناعة 
Eton‏ سطرًا واحدّاء ESS‏ الباحث احتاج للوصول إلى هذا السطر أن يقرأ 
عشرات وربا مثات الصفحات. كما احتاج إلى أن يستثمرٌ تلف حواسّه 
العرفیة. 

فا في هذا الفصل El‏ هو حدیث عن الصناعة البحثيّة التي SEY‏ 
برنامج الطالب منها مهما كانت مرحلته» ومن OF‏ فليس الحديثٌ مختضًا 
عن نوع من الطلبةء بل هو شامل لعموم الطلبةء فقد لا ge‏ طالب العلم 
HLSW‏ البحئية ولو بلغ من العلم مهاف لک He jl‏ ملکاته لایمکن أن 
تخلو من ملكة الصناعة البحثية ما دام يبغي من العلم دفائته وجواهره. 

هذاء وإن ما یفترضه هذا الفصل : 

أل من ضرورات الصناعة البحثيّة العلمَ بمصادر المعرفة» ومظانْ العلم» 
و(معرفة مظنّة العلم نصف العلم) كا یقول الطناحي (۱:۱۸(. 

وأنَّ القدرة البحثية Fd‏ عن القدرة المعرفية» فإذا ntl‏ عود هذه اشته 
عود تلك ومن SE‏ عن be‏ وافر من الحفوظ والعلوم وقل نصیبه 
من الخبرة بالعلم ومعاناة مسائله أتى ذلك على بحثه بالنقصء وذلك OT)‏ 
العقل وان اشتد مَغْرِرُه وثبتت أواخيّه. وجاد نحته = فانه لا يبلغ بنفسه 
درك الغاية دون كثرة OG pty AEN‏ 


.)588:1( في اللغة والأدب‎ )١( 
.)۳۱( العثمانية للجاحظ‎ )۲( 


١1١ 


كا یفترض أن للمواهب الفطرية WL IGT‏ في جودة البحث وإبداع 
الباحث. 

وقد قیّدت في هذا الفصل GA‏ صناعات بحثيّة» وهي: التمییزات 
ia ill 3 pal‏ احتفال العقل بالسوالات. توخي موقع BUN‏ من عمود 
البحث. توسيل المعلومة» استجلاب الأفق لخر موز د الخمس 
حصر الصناعات. وتا آردت أن آثبت ا منها لادل de‏ ما هو من جنسها. 


)۳( 
ه الصناعة الأول: التمييزات المعرفيّة الذهنيّة: 
الراد بالتمييزات المعرفية: ملاحظة أنواع العارف وأجناسهاء وفرژها. 


راوزلاو ayy‏ أن الا ل دان تسم سا سا 
قراءته ومعاته. 

وهذه الصناعة من ضرورات تجويد جمع الادة وفرزهاء وها مرحلتان» 

أمَا Sa‏ فعل الطالب قبل الخوض في البحث قراءةً وتنقيبًا أن مهد 
عقله في وضع ted Hind‏ على إنزالٍ كل معلومة محصلةٍ في موضعها 
GWU‏ بها من وعية الموضوع الراد بحثه. 

ومن مثارات الغلط البحثي أن یستعجل في البحث عن مطلوبه قبل أن 
يدير في ذهنه التمييزات الصالحة لبحثه. 


۱۹۲ 


Lely‏ البعديّة فمن الضرورة البحثيّة نشوء مييزاتِ معرفيّة بعد الشروع 
في البحث. OY‏ الباحث مهما el‏ من تمييزاتء فلا بد أن يصادف من الوا 
ما يحرّك في ذهنه مزيدًا من التمییزات المعرفيّة. 

Ul,‏ أضرب هذه الصناعة مثلا من الفقه: 

في البدء ol ZY‏ الباحث ST‏ للفقه تمييزاتٍ کثبرة تختلف با ختلاف 
موضوعاته. فمنها التمييز بين السائل والدلائل» القدمات والنتائج 
الآثار والمؤثرات» مواضع الوفاق والخلاف,. ثم تحت هذه التمییزات 
تمييزاتٌ أخرى تتفرّع عنهاء ففي الذلائل jak‏ بين ما هو أصلي وبين ما هو 
تبعي» وني الخلاف Glas FF‏ برتبة الخلاف وطبقات الفقهاء الختلفین» 
وفي الآثار بين ما هو She‏ مستقلء وبين ما هو مؤئرٌ مع مؤثراتٍ آخره 
وتحوذلك» ولكل من هذه التمييزات SUS‏ مفتاحيّةٌ متى صافحث ine‏ 
الباحث cls‏ عليهاء ومنها ما هو غامش خفي. 

من مسائل فقه الصیام: حکم صوم التطوع بنية منعقدة في النهار وفیه 
خلافٌ بين الفقهاء فأجازه امحمهور خلافا مالك ثم إن الجوّزین اختلفوا 
في ثواب صوم التطوع Se‏ نماريّة» آیبتدی من وقت النية» أم ينال الصائم 
ثواب الیوم كله؟ 

فادا رجع الباحث لمصادر الفقه الرئیست وطالع «المغني» لابن 
قدامة (0٠7ه)‏ فسیجد فيه قوله: 

(حَكمْ له بالصوم الشرعي ا خاب عليه من وقت النية في التصوص عن 
al‏ وهذا قول بعض أصحاب الشافعي. 

۱۹۳ 


وقال آبو الخطاب في «امدایة: OSA‏ له بذلك من آول النهار. وهو قول 
بعض آصحاب الشافعي, لأن الصوم لا يتبعّض في الیوم ... 

ولنا: OF‏ ما قبل النية | ينو صیامه» فلا یکون Ble‏ فیه؛ لقوله -علیه 
السلام-: نیا الأعمال بالنيات» وإنا لکل امری ما نوی». ولأن الصوع 
غاد عق قل ترا كبر تنك ils‏ نادات نس ود عرش أن 
الصوم لا يتبعَّض = دعوی محل النزاع» وإنما یشترط لصوم البعض أن لا 
توجد المفطرات في شیء من اليوم» ولهذا قال النبي BE‏ في حدیث عاشوراء: 
«فلیصم بقية یومه" ... إذا ثبت هذا فان من شرطه أن لا یکون طعم قبل 
النية» ولا فعل ما يفطره» فان fod‏ شيئًا من ذلك» لم يجزئه الصيام» بغير 
خلاف نعلمه). 

الباحث الذي ينظر في هذه المادة نظرًا حملا بلا تمييزاتِ حاضرة سيخرج 
منها GOL‏ السألة ولین ی مذهب ALLL‏ هما قولان للشافعیّ واستدل 
هؤلاء بهذا الدلیل وال خرون بذاك ثم ینقل ما وجده fai‏ مسطرة .. Lely‏ 
الذي يقرأ هذه الادة مستحضرا التمييزاتٍ السابق ذکزها فسیخرج من هذه 
القطعة بجمله من الفوائد» منها: 

ه آن في المسألة بين المجوّزين موضعٌ خلاف» وموضمٌ وفاقء Ul‏ 
الوفاق fle Sb‏ مَن فعل مفطرًا قبل عَقد ال النهارية غير مجزئ» 
ولا ثوات aly cad‏ الخلاف فقي حال ما إذا نوی في أثناء النهار 
ول يكن قد أفطر قبل ذلك .. فهذه فائدة متعلقة بالوفاق والخلاف. 


١ 


ه Jols Gout df‏ مذهب الحنابلة بين قولين أحذُهما نص إمام 
اهب وال قل ارا هات و اليس الو لان Sip‏ 
عن الا مام أحمد carer)‏ وهذا J‏ بالقول الثاني os‏ في التحقیق 
الذهبي .. فهذه فائدة متعلقة برتبة الخلاف الذهبي. 


ف أن ابن قدامة Garey‏ نص على أبي الخطاب Coo)‏ من بين سائر 
الحنابلة» وهذا مثارٌ بحث. فلماذا نص على أي الخطاب وحده وهذا 
القول lads‏ الخطاب كذلك وهو القاضي و ا 
والظاهر أنه ما flo‏ شیخه فهو قد أخذه عنه» لا میا وأنَّ هذا القول 
يقل عن حنبلي قبل أي ee‏ وهذا يقي تئر بي الخطاب بشيخه 
في هذه MLM‏ فإذا رجع الباحث ل «الإنصاف» للمرداوي (۸۸۰م) 
وجد عن القاضي قولين» أحدهما كالمنصوص وذلك في «التعليقة». 
والآخر كقول GI‏ الخطاب» وذلك في «المجرّد»» فلا اختلف النقل 
عنه» وکان القاضي eee iG‏ «المجرّدا قدي وكان LS‏ 
«التعلیقة» StS‏ بسط وتدلیل كان توله في «التعلیقه» aaah‏ فلم 
ینقل عنه ابن قدامة لا رو انا هن القول 
أيضًا عن الجد ابن تيمية (۰۷-م) وغیره أمَّا الجذ فمن الواضح 
Ce‏ عدم ذکر ابن قدامة لقوله فقد كان عمره حين توفي ابن قدامة 
۰ عامّاء وذلك أنه عاش بين (۰4۰- Carey‏ وابن قدامة عاش بين 
carr - 08)‏ والظاهر أنه J‏ يصنف وهو في تلك السن کتبه الفقهية 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط الستقیم لابن تيمية (۲: 4۳). 


۱1۵ 


الذائعة» فضلا عن أن تنتشر ویعتمد ابن قدامة النقل عنهاء وأمًا 
بقية من ذکرهم الرداوي فقد أتوا بعد ابن قدامة» فالامر فیهم بین. 
فبذلك يدرك الباحث سبب تخصیص ابن قدامة آبا ا خطاب بالذکر. 
ثم Of‏ هذا ير إلى فائدة أخرى للباحث وهي معرفة موقع هذا القول 
في طبقات أصحاب الذهب. فلم يقل بهذا القول من الحنابلة بين 
الإمام أحمد Gren‏ وابن قدامة Gre)‏ إلا القاضي gl‏ يعلى Cater)‏ 
وتلميذه أبو الخطاب ۰۱۰م» ثم إن القاضی رجع عنه» فا أبعد 
هذا القول أن يكون مذهبًاء لا سيا مع مناهضته للمنصوص عن 
الإمام .. وهذه الفائدة متعلّقةٌ بطبقة الخلاف الفقهي» كا أنَّ لها 
UY:‏ على بعض مناطق Mil‏ والتأثير. 
ot »‏ الدلیل الأصیل للقول الأول rs‏ وهو حديث الیّات aly‏ 
الدليل العقلي الذي ذکره -وهو أن الصوم عبادة محضة فلا تقع بغير 
نية فما قبل النية لا يثاب عليه الصائم- ley Gas‏ دليل القول الآخر 
عقلي» وهو أن الصوم لا يتبعض» وهذا ليس بقاض في الترجیح» 
لکن القصد ها بیان بعض التمییزات البسحتية .. وهنه قائدة اة 
O55,‏ الدلیل الفقهي. 
ومن وراء هذه الفوائد فوائد أخرى متعلقة بالنقد الفقهي وغيره» لیس 
هذا موضع بسطهاء والغرض من ذلك تنبيه الباحثِ من خلال هذا المثال 
الجزئي على ضرورة التمييزات المعرفيّة» وملاحظتها حين القراءة والبحث» 
فهي حاضنة الفوائد. 


١17 


Gall Sil,‏ تختلف باختلاف آغراض الباحثين» ولکل 
علم/ موضوع من التمییزات ما يشارك فيه غيرّه من العلوم» کا أنَّ له 
رات Lele‏ به و هي ad‏ آکثر حضورا سهان غیره» کتمییز الباحث 
في صول الفرق العقدية ومذاهبها بين ما هو من مقالاتها» وما هولوازمها؛ 
ثم في مقالاعها هناك ما هو من صميم مذهبها؛ وما هو من القالات التي 
اضطرّت إليها فراژا من فساد بعض أبنيتهاء وكتمييز الباحث الاجت‌اعي 
بين الوصف والتقييم» فالوصف محرد عن ملاحظة القَيّم» بخلاف التقویم 
تاغل عاك فول فر ها اه سار ورا 

fal,‏ کل 23 يعلمون من القضايا الفاعلة والأوعية الحاوية في فنهم 
ما poke:‏ من tho‏ تمييزاتٍ تنفخ في روح آبحائهم حياةً التحقيق» 
فليتلمّس طالب العلم عند أهل العلوم تمييزاتهم» وكلًا سم اطلاعه 
على تلف العلوم والعارف اتسعت مدارك عقله ومسالكُ بحثه .. قال 
الرافعي (-۱۳۰م: (اقرأ کل ما تَصل إليه SL‏ فهي طريقة شیخنا الجاحظء 
ولیکن غرضك من القراءة اکتساب قريحة مستقلة» وفکر واسع» وملكة 
تقوی على UCN‏ 

وصناعة التمییزات تعين الباحث على التحلیل والترکیب والتجرید. 
كا تعینه على التهمیش والترکیز: تهميش ما لا يحتاجه» والترکیز على 
ما محتاجه» وهذا من الاهمية بمکان فبفقدان ذلك ریا أفنى الباحث وقته 
بها ab‏ التهميش» وأعرض be‏ حقّه التركيز .. والذهنيّة البحثيّة لا ينبغي 
أن تكون UI ae‏ تجمع على غير قانون. 


)1( رسائل الرافعي (۲۲). 
۱۷ 


Os‏ بالترکیز في هذا السیاق فهو تعبيرٌ 12D yaaa‏ التركيز 
على العلومات الهمة في إطار البحث العیّن» لا العلومات المهمّة باطلاق» 
بیان ذلك OF‏ من العلومات ما له دلالةٌ مهمّةٌ لكنَّ حقه أن ALE‏ في باب 
Jats‏ به ق Sel‏ وسبب ذلك SD‏ العلومات ويخداتٌ دلالية قابلة للسير 
نی dake SLL!‏ آو قابلٌ للتشکُل ق ی 551 lye‏ حسب احتیاجات 
الفکر أو مقتضیات OES JT‏ ولذلك كانت to de‏ الصفاعة 
التمییزات BSE US ASL‏ الباحث من استثار العلومات» فهي 
کذلك KE‏ من ضبط مسارها. 

نه إن هذه الصناعة البحئية فزع عن JF‏ النهج ووجود GN‏ العلمع 
الناظم لأفراد العلومات. VL,‏ فلو عُدم Rell‏ وفقد GDI‏ فلن یکون 
all jal‏ ر وجود. 

ومن ضرورات القول في هذا السیاق أن وضع التمییزات المعرفيّة 
لا یکون بمحض هوی الباحث. فليس له أن يضع منها ما لفق له في 
خاطره» ولا أن يكونَ وضع التمییزات سابقًا للنظر في المنهج» بل لا بُدَّ أن 
تكون التمبيزاثٌ لاح له منقادةٌ لشرائطه؛ فليس کل تمبيز يصلح أن يكون 
(BU the‏ للمعلومات المنثورة» لا سيا إذا كانت هذه التمييزات معا 
بمكوّناتٍ تفسيريّة» فاختلاا يفضي إلى لي أعناق العارف وصرفها عن 
وجههاء كصنيع د. محمد عابد اخابري SVE‏ مشر وعه النقدي للعقل 
العربي حين ميّرٌ بين أبنية التراثِ ووزَّعها في دوائرٌ ثلاثِ» مستقل بعضها 


(۱) قلق المعرفة لسعد البازعي (۱۰۹). 


۱۹۸ 


عن بعض» وهي: البيان» والبرهان» والعرفان» وفاضل وافتعل الصَدام 
بينهاء ثم قرأ التراث بحبال واصلةٍ بين ختلف مكوناته وبين ما وضع من 
yS‏ 
التراث وواقعه مه مض إلى اختلال قراءته وتفسير مواقفه» جالب SVL‏ 
في غاية ool‏ بل Vil ly‏ (وبکل حال فمعلومٌ أن التخیّلات الفاسدة 
كثيرًا ما تعرض لبني آدم» بل هي كثيرة عليهم )7 کا يقول ابن تيمية (۷۲۸ی. 
وقبله قال الغزالي (۰۰0م): eae rea‏ ا a‏ 
المرهانية = اكتسبت بالخاطر خیالات تظنها (gle Js 3 Slim‏ 


هذا التمييز الثلاثي الذي أتى به الجابري لم يخضع لمعيار منهجي يكون 
ELI‏ صا ًا للتمییز والتقسيم» ولذلك قال د. ab‏ عبدال رحمن: (إن التقسيم 
الثلاثي: البرمان والبيان والعرفان = تقسیم فاسد. ودليل فساده ازدواج 
المعايير ال في وضعه هذا الازدواج الذي لا يؤدي إليه لا عدم تحصيل 
الملكة في العلوم الصّورية والمنهجية)”" .. وليس الغرض هنا تفصیل 
القول في ذلك؛ ونا آردث التنبية على أن للتمييزاتٍ في JS‏ علم شرو ًا 
وضوابطء وهي تحصل من كتب أهله المحققين الذين أسّسوا م: منهج النظر 
فيه وأحكموا القول في تطبیقاته» والشأن كا قال الإمام مالك sco‏ (كل 
علم ILE‏ عنه أهلّه)٩).‏ ومن سؤالهم سؤالٌ مصنفاتهم. 


)\( مجموع الفتاوى (۱۳:۱۹). 
)1( ميزان العمل للغزالی )49( 


۱۹۹ 


(£) 

8 الصناعة الثانیة: احتفال العقل بالسوّالات: 

هذه الصناعة نوعٌ اتصال بم قبلهاء لکن هذه تتماس مع جوهر الشکلة 
البحة بینا تقف تلك دون ذلك Sf‏ إن صناعة ا ات تكد حاف 
لفوائد 312 منها أن تکون خادمة لمشكلة البحث» فحين يمير الطالب في 
Sow‏ موضوع ما بين أجناس فوائده وأنواعها على النحو المتقدم» فهو 
لا يعالج بذلك الموضوع معالجة مباشرة» بل انیا Gee‏ بذلك أن يكون 
أوعية معرفية تعينه على جمع راشدٍ للادّة بقصد تحليلها ودراستهاء UA‏ 
صناعة السؤالات فليس من وظيفتها جمعٌ GSU‏ ونیا الوصولٌ إلى النتائج. 

وبعبارة موجَّرَّةٍ Byles‏ يمكن أن SW‏ صناعة التمییزات بحت في 
المقدّمات وإن كان ها أثرّ في الوصول إلى التتائج» وصناعة السوالات بحث 
في النتانج وان كان هما أثرٌ في إيجاد المقدّمات .. فبینهیا التقاءٌ وافتراق. 

السؤالاتٌ BI‏ هي السبیل إلى الوقوف على جوامع العارف فالعقل 
المحتفل بالسؤالات حين يقصد إلى مصادر المعرفة يرى من العلومات 
المتنائرة وشائج متصلة یشد بعضها بعضًاء ویری OS AI‏ منتظمة J‏ 
سلك الکلیّات .. السؤالات تجمع أجزاء العرفة لتصهرها في قوالب 
الإجابات. 

ولتقريب ذلك فلنأخذ قضية (التفسير اللّغوي للقرآن الكريم) مثالا 
فحين النظر في هذا الوضوع يمكن أن نضع تمييزاتٍ Be‏ لتكون أوعية 


۱۷۰ 


جامعةً لفوائده» من ذلك مثلا: الفردات والأساليب» التفسیر اللوي عند 
Sry ll‏ وعند غیرهم» ضوابط التفسیر اللْغوي» ظواهر التفسیر Lig pA‏ 
ونحو دلك. 

أا سزالات مثل هذا الوضوع فكثيرة» من عَمَدها: ما مدی استفادة 
اللغويين من تفسير السلف في البحث اللّغوي؟ 


هذا السؤال كان من الممكن أن يكون في ضمن التمییزات إلا أنه إلى أن 
يكون Vip‏ أجدرٌ وأحرى. لانه ليس 354 وعاء Bae‏ تجمَع فيه الفوائد 
ر bali‏ هو Sse Ss‏ ل اها شرو pie‏ 
يستقرٌ جوابها في آخر الطاف البحثي من مجموع التمییزات الوضوعة. 

وقد كانت قضية التفسير اللغوي للقرآن الكريم موضوع أطروحة 
الدكتوراه للشيخ د. مساعد الطیان وإذا تصفحت خطة البحث فلن 
تجد مین آبحائها هذا السوال OY‏ مكل هذا السوال لا یستقل بمبحث» 
بل هی تیال Gash Vice CF‏ کل وهای ا رالات 
الکبری -ولیست كل السوالات كبرى- وقد کشف الشیخ عن جواب 
السوال في مقدمة آطروحته نظرا لرکزیته» وآشار إليه في ثنایا بحثه فقال: 
(کنت أظرٌ أن أجد لاعلام الفشرین ذكرًا كثيرًا في کتب اللّخة كما هو الحال 
في ذكر أعلام cow pall‏ ولکن من خلال ما قرأته من كتب اللّغة وجدت أنه 
م يكن لكثير من اللُغويين عناية بنقل تفسير السلف» ول يعتمدوا عليه في 
يان مدلولات ألفاظ dal‏ ولا في بيان الألفاظ القرآنية التي یفسرونها. 


۱۷۱ 


ومثل هذا السوال إن GS‏ عنه ذهن الباحث فلن یظفر بجوابه 
ولو قرأ في الموضوع ما قرأء ولکنه إذا استصحبه تخلّقت آجوبته في جدران 
بحثه طورًا بعد طور .. ولذا فمن ضرورات الابتكار البحثي وال بداع 
المعرفي احتفالٌ عقل الباحث بالسؤالات وقدرثه على توليدهاء ومن 
هنا كان عليه أن 12 في تحصيل مسالك ذلك كا يحصّل العلوم الصنفةه 
عمال وال وای فن lg‏ رف هوا بات 
أعظم وجوه الانتفاع العرفي» ولا ألف البرّد Carney‏ «مسائل الغلط» ورد 
فيه عل مسائل جاءت في کتاب سیبویه (۱۸۰» انتهض ابن ولاد (Carry)‏ 
للمحاماة عن سیبویه والرد غل الّد فألّف «الانتصار» وکان ما قاله نی 
مقدمته: (ومع ردنا عليه فنحن معترفون بالانتفاع به GN‏ نبه على وجوه 
السؤال ومواضع CS SA‏ فمع للميرّد وانتصاره لسیبویه 
إلا أنه معترف باستفادته من البرّد حیث آرشده إلى مکامن الاسئلة. 

ومن طرائق تحصیل السوالات إدمان النظر في کتب الحققین في کل 
علم» وإطالة المكث عند معالجاتهم المعرفيّة بنِيّةَ الوقوف على سؤالاتهم 
والارتياض بطرائق تحصيلهم ها وسوقهم إياها وجواباتهم عنهاء وهذه 
لا تلوح من ظواهر کلامهم بل حتى dis‏ الطالبُ في بواطن تحریراتهم» 
وذلك متى ما تعامل معها بصفتها مرجعيّاتٍ لا مراجعء (فالراجع تتناول 
الاقتباسات المباشرة» أما المرجعيّة فتتناول جذور الفكر نفسه وتُشكّل 
النموذج التفسيريّ والتحليلي)”". 
(۲) حوارات المسيري AVON :1١(‏ 


۱۷ 


وإذا آدمن الطالبٌ قرع باب التحقیق فما آحراه أن يُفبّح له فیکون من 
بعد قادرًا على بذر السؤالات في عقله لیحصد ثارها في أبحاثه. 


(0) 

ه الصناعة الثالثة: توخي موقع المادّة من عمود البحث: 

وهذا ما تدق فيه الانظار وتغمض فيه السالك. وذلك أن الباحث بعد 
رسمه خار cl janes ab‏ الصالحة لبحثه» وطلبه الماد ووضعه ٤ Lal}‏ 
موضعها اللائق مها من تلك الخارطة = فان عليه بعد ذلك أن یسلا تلك 
Ll‏ الم وينظِمَها في خیط بحثه نظا دقیقاه ويتوخى لكل مادو موقعها 
الصحيح؛ ليستبينَ YS ps‏ مما قبلهاء وأثرها فیما بعدهاء وتخلف ذلك كفيل 
باضطراب بحثه وتخبط نتائجه. 

وهذه الصناعة من أجل الصناعات البحئيّة وذلك alba Ef‏ الباحث 
على مواقع التأثر والتأثیر -وذلك من سبل تحقيق العرفة وضبط معاقدها- 
وتعینه على الوقوف على مسارات الواد العرفية وضبط تحرکاتها» وکذلك 
تنمّى حاسّته النقدية» فييصرٌ با ريف العارف النادّة عن مواقعها. 

وهي BU bie‏ تتطلّب ole‏ تفصيلية تتنوّعٌ بتنوع موضوعات 
الأبحاث وأغراض cate Ul‏ وأنا آضرب لذلك مثلا يدل الفطِنَ على 
جوهر هذه الصناعة ويرشده إلى شريحة عريضة من مخبوء تقنياتهاء وليكن 
هذا المثال في البحث التاريخي. 


۱۷۳ 


نشر الادیب النصراني د. لويس عوض Git)‏ مقالاتٍ في جريدة 
الاهرام سنة ۱۳۸4 تحدّث فیها عن أبي العلاء العري (9::م» آراد بها 
أن یعرض الخلفيّة التاريخيّة لکتابه «رسالة الغفران»» ویب شيئًا من طبيعة 
عصره وأهم معتقداته ونحو ذلك» وختمها بذکر خبر فيه أنَّ أبا العلاء 
درس وهو صبي على راهب Es‏ من الفلسفة وعلوم الأوائل بير في 
«أنطاكية». 

فدارت من أجل مقالاته هذه حماليقٌ أقلام شيخ العربية أبي فهر حمود 
شاكر (۱۸٤۱ه)»‏ فكتب ER‏ وعشرين مقالةً معت 5 كتاب بعنوان: 
«أباطيل وأسمار» تعرض فيها لهذا الخير وغيره. 

ولست بصدد عرض تفاصيل ذلك [aly‏ الذي أنا بصدده الآن: كيف 
وظّف أبو فهر هذه الصناعة في معالجة هذا الخبر؟ 

ابتدأ أبو فهر الحديث بذكر قضية النهج» وقسمه إلى شطرین: شطر في 
تناول GSU‏ وشطر في معالجة التطبيق» (فشطر SWI‏ يتطلّب قبل كل شيء 
جمعها من مظاتها على وجه الاستيعاب التیشر» ثم تصنيف هذا المجموع. 
ثم غحیص مفرداته تمحيصًا lids‏ وذلك بتحليل أجزائها Ba‏ متناهیق 
وبمهارة وحذر حتى يتير للدارس أن یری ما هو رَيْفٌ جلیّا واضحًاء 
وما هو صحيحٌ مستبا ظاهرّاء بلا Glib‏ وبلا هوّى» وبلا تسّع). 

ثم تحدث عن الشطر الثاني -وهو محل شاهد هذه الصناعة- فقال: Lal)‏ 
شطر التطبيق فيقتضي إعادة تركيب المادة بعد تفي زَّيفها وتمحيص جيّدهاء 
باستيعاب أيضًا لكل احتمال للخطأ أو الموى آو eg pl‏ ثم على الدارس 


۱۷ 


2 


أن يتحرّى لكل حقيقة من SUL‏ موضئا هو حى موضعهاء لأنَّ أخفى 
إساءة في وضع إحدى الحقائق في غير موضعها خلیق أن یشوه عمود 
الصورة تشویها بال الب والشناعة)(). 

ثم أخذ يطبق هذا النهج في معالجة هذا الخبر عبر قاطرة تاريخية متقنة 
تجسّدت فيها هذه الصناعة في أبهى خللهاه حيث قام أبو فهر بسح 
تاريخي لثانية Gy rey‏ كاتبًا ترجم لأبي العلاء» ورتبهم ترتيبًا تار يخيًا: 
الثعالبي» فالخطيب البغدادي» ثم الباخرزي» السمعاني» ابن الأنباري 
ابن الجوزي» القفطيء ياقوت الحمويء ابن الأثير» سبط ابن الجوزي» 
ابن العدیم ابن خلكان. آبو الفداءء الذهبي» ابن الوردي» ابن فضل الله 
العمري» الصفديء اليافعي» ابن GES‏ ابن الشحنة» ابن حجر» العيني» ابن 
تغري بردي» السيوطي عبدالرحيم العباسي» ابن العیاد البديعي وختم 
بالعباسي الموسوي. 

ثم أخذ Sly fle‏ تراجمهم Ean‏ مَن ذكر تلك القصة ون أهملهاء LOU‏ 
على مَن ابتدأ ذكرها ومّن قلّده» وكيف اختصر بعضهم الخبر حتى أحاله عن 
وجهه وما أثر ذلك وغير ذلك من متعلّقات الب ثم خلص إلى قوله: 
Chay)‏ جدا من هذا السياق المختصر لتسلسل القصة التاريخي أنه لم يذكره 
من ترجم GY‏ العلاء سوى تسعة من ثمانية وعشرين» وأنه قد انقضى ما بين 
الثعالبي إلى ابن الجوزيء أي إلى سنة 407هه ما بين معاصر لشيخ المعرة 
وغير معاصرين» وإلى ما بعد وفاة أبي العلاء بأكثر من مئة وخسین سنةه 


)\( أباطيل وأسمار .)7١(‏ 
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والخبر غير معروف. مع إغراق بعض هؤلاء في النیل من شيخ العرة ودینه. 
حتى إذا جاء القفطى (۱41-۰:۸م) انفرد وحده برواية الخبر بلا إسناد إلى 
إلى خبر انفرد بروايته القفطيء والثانية الباقون نقلوا عنه نقلا مع بعض 
اقرف واذن فهو خر غر لا OLS‏ 

فلأجل هذه النتيجةء ولاجل إيقاع الادة في موقعها الصحیح من عمود 
الصورة البحثية» قام محمود شاکر (۱:۱۸م) بهذه الرحلة البحثیه الشاقة» 
مستخدمّا تقنية اللاحقة التاريخية للقبض على منابع القصّةٍ fe‏ البحث. 
فرسم موقعها من صورة البحث ny‏ متقناء وعَلع موضعّ هذا الخبر من 
مجموع التراجم التفرقة GY‏ العلاء (ه4:ه)» فاستبانت له الطریق» واستقام 
له تصور موقع الادّة ملاحظًا موضتها ما قبلها وتأث‌ها فیما بعدها. 

هذاء ومن الشواهد الأثيرة لتقنية اللاحقة التارمخية ما آبانه 
البقاعي (۸۸۰م) من منهج ابن حجر في کتابه (فتح الباري». وذلك بقوله: 
(يأخذ کلام لماح ولا فأولا إلى عصره فيبين صوابَ الصیب ووهم 
الواهم» ومن أين جاءه الخلط وکذا له في الفقه لا یستزوخ في شيءِ من 
ذلك. بل يأخذ أولا كلام الشافعي من كتبه» ثم كلام من بعده» طبقة طبقة 
إلى زمانناء فیطلع على عجائب. من غلطٍ من یتصرف بالكلام» أو انتقال 
النظر عن بعض eo AS‏ ونحو ذلك)”". 
(۱) (۳۱-۳۰) بتصرّف. 


(۲) عنوان الزمان (۱: ۱۲6) وانظر: الاخلال بالنقل في pl.‏ أصول الفقه 
لحمد بن طارق الفوزان (۱: ۱۱۹). 


۱۷۹ 


)2( 
8 الصناعة الرابعة: توسیل العلومة: 
بدلا من جعل العلومة غاية فإنََّا تستحیل بهذه الصناعة لتکون وسيلة 
ومفتاخاه فالعلومة هنا ليست مقصودةً لذاتهاء بل هي سائقة إلى غيرها 
من العلومات والعارف» سواء كانت تلك العلومات متعلقة بالفن 
یمه اوآ فان الوت لا ند وان کرد See GU‏ ان ی 
ی ره شیر بای ی ون 
يراه Bly‏ ففي BE‏ كل معلومة سبيل إلى غيرهاء ومن ملیح 
ار ترج به شک رن سن بی هب 
الدین الكوراني ١١‏ ۰م) بقو له: : (كان a‏ إذا عَرَضَتْ له مسألة في فن أتقن 
ذلك “all‏ غاية الإتقان). وما ذلك الا لإدراكه ما بين مسائل الفن من 
اتصالٍ شدیدٍ Jat‏ بعضها فاعلا في بعض. 
لتوسیل العلومة صورٌ كثيرة: 
فمنها: أن یطالع طالب العلم معلومة مهمّة في أحد الكتب» فیحتاج 
أن ینظر في متعلقاتها؛ فيتتبّم OYE]‏ ناقلهاء ويقارن بين ختلف المصادر 
لتتشكل له وحدة معرفية متعلقة بتلك العلومة» وليس من الضروري هاهنا 
أن یمتح تلك العلومة التي JAI‏ منها منطلقا ويبرهتهاء بل ریا اضطره 
البحث إلى أن یتخذها LL‏ وان لم da dB‏ وجه اعتبارهاء فإنّه إن 


)1( البدر الطالع (4۲). 
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يبغي fo yall‏ بها إلى ما وراءهاء و(كل العلوم لاد للسالك فیها ابتداء من 
تاو انش با dia Lala‏ ار ره ا 

ومنها: أن 5,55 المعلومة مسکونةّ بنوع le]‏ ویکون في مفرداتها 
بعض الفاتیح البحثيّة» فيستثمرها الباحث لاقامة مشروع بحثي یتتبع فيه 
ذيولما. 

وسأذكر هذه الصناعة مثالا تمرينيًا متعلقا بعلم أصول الفقه والتصنيف 
فيه» مثالا يبين معناها وإن لم يكن مقطوع النتيجة» فالغرض الابانة عن 
الصناعة للارتياض بها لا تقرير النتائج العلمية: 

قال ابن فارس Gree)‏ في باب الحروف من كتابه «الصاحبى»: (هذا 
SL‏ يصلح في أبواب العربية» لكني ریت فقهاءنا يذكرون بعض الحروف 
في كتب الأصول)”". 

هذه المعلومة تأي في كتاب «الصاحبی» ABE‏ غير OF‏ من الممكن 
التوسّل بها إلى بعض النتائج» فإن هذا النقل عن ابن فارس يعين على 
(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲: 14). ونحوه قول الغزالي )22000 (ما من علم من 

العلوم الجزئية إلا وله مباد تؤخذ مسلمة بالتقليد في ذلك العلم» ويطلب برهان ثبوتها في 

علم آخر) المستصفى (۱: ۳۸). وقال د. محمد عبدالله دراز (۳۷۷٠ه):‏ (قد رأينا العلماء 

المتخصصين في فرع من العلوم الطبيعية أو العقلية يعتمدون النتائج التي وصل إليها 

المتخصصون في فرع آخر منهاء كل في نطاق تخصصه. ولا ینتظرون أن يعيدوا كلهم 

ما جرّبه أو برهنه بعضهم. وهذا هو الوضع السليم الذي تتقدّم به العارف ELEY‏ 

إذ لو وجب أن dew‏ كل عالم بحث كل مسألة بنفسه لا تقدمت العلوم خطوة واحدة) 


VY) الدین‎ 
.)۱۲۳( )۲( 
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البحث في تأريخ دخول مبحث «معاني الحروف» في الکتب الأصولية عند 
غير الحنفية» وذلك محصّلٌ من خلال تحرير جانبين: 

[۱] زمن تأليف «الصاحبي». 

[۲] مراده بقوله: (رأيت فقهاء‌نا). 

[ م ] = معطى [ ن ] = نتيجة 

أولا: 

[م١‏ ]ابن فارس متو سنة ۳۹۵ه.. 

[م7] ذكر ابن فارس في مقدمة كتابه أنه عنون كتابه ب «الصاحبي» لأنه 
لا ألفه أودعه (خزانة الصاحب الجليل كافي الكفاة 526 الله عراص العلم 
والأدب والخير والعدل بطول عمره) يعني به الصاحب بن عمّاد (۳۸۵)) 
وهوالملقب بكافي الکفاة. 

[Ye]‏ ابن ste‏ توق سنة (۳۸۰م) بالرّي. 

[vo] =‏ ألف ابن فارس «الصاحبي» زمن حياة الصاحب ابن cole‏ 
لأنه لا قال: )506 ... بطول عمره) علم أنه كان Ce‏ زمن تأليفه» وذلك 
قبل عام 6 

AGL 

[to]‏ بعد مطالعة تر حمة ابن فارس )40 2¥( من عدة کتب كنت بادي 
الراي آفترض أنه ألف «الصاحبي» في آخر حياته لا سافر إلى الري OY‏ 
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ابن عبّاد كان فيهاء وابن فارس انا استوطن الري بأخرة كما في انباه 
Oy SI‏ 

فأردت أن آحصر تاريخ تألیفه للصاحبي بين مطلع انتقاله للري ومقطع 
وفاة الصاحب. ولا شرعت في البحث عن الخيوط الرشدة لسنة انتقاله 
للري وجدث معطی انمحق معه افتراضی» وذلك أنه JA‏ للري لیقراً عليه 
آبو طالب ابن فخر PD UI‏ وأبو طالب هذا هو مجد الدولة رستم» وقد 
توفي والده فخر الدولة سنة ۳۸0م» قال الذهبی Saver)‏ (وملکوا بعده ابنه 
جحد الدولة أبا طالب رغم وله آربع Rs igre‏ 


[YO] =‏ وهذا يعني أن مجد الدولة كان عمره حين توفي الصاحب 
سنتين» فدل هذا على Cab OF‏ العلع عن ابن فارس Corde‏ كان بعد وفاة 
الصاحب قطعًاء وهذا يقتضي أنه سافر للري بعد وفاة الصاحب فالبحث 
عن تأريخ انتقاله للري ليس بذي بال في تحديد زمن ASE‏ «الصاحبي»» 
لأنه انتقل للري بعد أن صنفه. 

Lee]‏ وکنت بنيت على الافتراض الذي تبين غلطه أنه يعني بفقهائنا: 
المالكيّة وذلك SY‏ كان شافعيًاء فلا انتقل للري تحوّل ESL‏ فإنه لا ذهب 
للري لم يجد ناصرًا لمذهب مالك فانتحله وعن ذلك قال: (أخذتنى الحمية 
لهذا الامام أن مخلو مثل هذا البلد عن مذهبه)*. واد قلعت ال 


(40:4) )۱( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) سير أعلام النبلاء (۱7: ۵۰۱). 
)£( بغية الوعاة للسيوطي AV OY IN)‏ 


أنه قال: (دخلتني الحمية لهذا البلد -يعني الري- كيف لا یکون فيه رجل 
على مذهب هذا الرجل القبول القول على جمیع UPS‏ وبذلك 
یتبین أن ما في ترجته من «إنباه الرواة»”" نقلاً عن بعض المتأخرين من أن 
ابن فارس (۳۹۰م) (كان يناظر في الفقه» وكان ينصر مذهب مالك بن أنس) 
Bb ae‏ لحاله آخرٌ حياته. 

= [ن۳] فإذا جعلنا [ن۲] معطى» وهو أنه انتقل للری بعد أن ألف 
(الصاحبي». وضممنا إليه [م0] الدال على أنه تحوّل للمذهب المالكي بعد 
انتقاله للري» علمنا أنه كان شافعيًا زمن تأليفه «الصاحبي»» فقوله (رآیت 
فقهاء‌نا) يريد به الشافعية. 

المحصلة: 

تحرّر ما مضى أن ابن فارس (۳۹۰م) ينقل عن فقهاء الشافعية تنا وهم لمعاني 
الحروف في كتب الأصول المدونة قبل سنة ١۳۸م‏ -كحد أقصى- وهذا يفيد 
في كونه يؤرّخ لرحلة لم يصلنا فيها من كتب الأصول الشافعية شيء. 

قد يكون هناك من الشواهد ما هو آقرب إلى تحقيق هذه النتيجة من 
نص ابن فارس (۲۹۰م» لكن القصد ها هنا ضربٌ مثال تمريني BLU‏ عن 
غرض هذه الصناعة وكثيرٌ هي العلومات التي تصلح أن تكون وسائل 


زل 5 وفواتح لل per:‏ 7 
OY)‏ (۱: ۱۱). 
(۲) )4824( 


(۳) انظر مثالا آخر هذه الصناعة في مقدمة تحقيق عبدالخالق عَضيمة (404١ه)‏ ل «المقتضب» 
للمبرد(١: (VI-VO‏ حيث توسّل بإحدى القصص إلى تحديد زمن تألیف «المقتضب». 
\A\‏ 


(۷) 

۵ الصناعة الخامسة: استحلاب الأفق العرنی: 

هناك شريحة عريضة من الواد العرفية لا هم حقانمّها ولا تتحل 
إشكالاتها حتی ينسلّ الباحث من واقعه لیعیش في واقعهاء فيقرأ الوا 
حینثذ في سیاقها وظرفها الحاوي Wb‏ 

وهذا الاستجلاب یکون على أحد مستویین: LE]‏ على مستوی العلومة 
لد فد لا یمکن تیمها yom‏ یعرف لا حك سیانها: آو عل مستوی 
حزمة معرفية كاملة» وهذا الستوی هو je‏ التفاضل بين الباحثین فلا 
یمکن لواحدهم أن يقف على حقائقها حتى ally‏ على ظرفها ویسیر في 
مداراتها. 

وصناعة الاستجلاب هذه تسوق لطالب العلم كثيرًا من العارف» وغکنه 
من فهمها وتحقيقهاء وانظر مثلا كيف تجد «الرسالة» للشافعي ort)‏ حين 
تقرؤها وأنت لا تعرف من الشافعي إلا اسمه ثم انظر كيف تستحيل 
في عينك كتابًا FT‏ حين تکون على دراية بالأفق المعرفي الذي كان يعيشه 
الشافعي وتقف على طبيعة القضايا المعرفية السابحة في فضائه .. هذه 
الصناعة البحثية تشرح لك لاذا كانت «رسالة» الشافعي من أعظم كتب 
أهل الإسلام. 

وقریت من ذلك كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية OVIA)‏ في نقد 
الشروع الكلامي/ الفلسفي» فلا يكاد الناظر يدرك آغوار المعالجة التيميّة 
ما لم يتمكّن من استجلاب الأفق المعرفي الذي كان ably,‏ وكثيرًا ما يلقي 

۱۸۲ 


ابن تيمية (۷۲۸م) بمعالجات دقيقة في جوابات عارضة یعالج بها مشکلات 
كلاميّة کبری» لكنّ تحرك طالب العلم في غير الافق الذي يتحرّك فيه 
شيخ الإسلام يصرفه عن فوح تلك الجوابات. 

Gy‏ حقل الدراسات الفكرية لن يتمكّن الباحث من فهم المناهج 
والذاهب الفكرية حتى يستجلب GUT‏ أصحابهاء فلا بِدَّ -کما يقول 
المسيري (۱:۲۰م- (أن یدرس الفكرٌ في سياق المارسات التي يقوم بها 
حاملو هذا الفکر فالحركة الرومانتيكية لا یمکنْ فهمُها حٌّ الفهم BY‏ 
إطار الثورة الصناعية والثورة الفرنسية والتحولات الاقتصادية والسكانية 
الضخمة التي شهدتبا أوربة في ذلك الوقت. والفكر الصهيوني لا يمكن 
فهمه إلا في إطار الرؤية العنصرية الاستعمارية التي هيمنت على المجتمعات 
الغربية في القرن التاسع عشر)”". 

ومن تطبيقات هذه الصناعة ما قام به الشيخ SE‏ إبراهيم السكران في 
كتابه «الماجَرّيات»» وذلك GT‏ تكلم فيه عن أثر استيلاء الأخبار والأحداث 
على وقت طالب العلم وأخذ في تنظير ذلك بمباحث شائقةٍ .. ثم آخلص 
غالب SL‏ الكتاب للحديث عن الماجريات السياسية» وانتخب حمس 
olde‏ لدراستهاء اشترط فيها أن تكون ans Ble‏ ها موقف نقدي 
من إشكاليّة التعميم السياسي. 

والذي يعنيني هنا أن من ضمن الناذج التي درسها 
واستعر ضها: د. فرید الأنصاري Cavers)‏ واللافت للقارئ أن هذه العينة 


۱۸۳۳ 


نالت BL‏ الأوفر من صفحات الکتاب» وسبب ذلك أن نتاج د. فرید 
الأنصاري لا یمکن درس على وجهه حتی یُستجلبِ الأفق الزمني لواقع 
العمل الاسلامي الذي SIA‏ فیه» فاحتاج الکاتب أن یتحدث عن الحركة 
الاسلامية في المغربء وپذا الاستجلاب انحلّت عری الاشکالات النشورة 
في کتابات الأنصاري. 

ولذلك قال السكران حين حديثه عن تجربة الأنصاري في العمل 
الإسلامي, وفيه تقريرٌ وتنظيرٌ لهذه الصناعة البحثية: 

(في نظري أن هذه التجربة هي المفتاح الرئيس لفهم مغزى ومرامي 
رسائل د. فريد الفكرية والتزكوية» بل الذي يبدو لي أن من لم تتح له 
فرصة الاطلاع على خطوب وخاشنات هذه التجربة فسيتعسر عليه 
استيعاب وإدراك أغراض المعالجات الجزئية في تلك الرسائل» فان le‏ 
هذه الرسائل هي إجابات على إشكاليات عاشها الشيخ بعقله وقلبه في 
أجواء وعلائق التجرية الدعوية/ الحركية» وخصوصًا خاضات الانفصال 
ومتولدانها.ومن 1 یتصور سياق الإشكال الذي تتحرّك فيه الإجابات 
احتجبت عنه بواطن العاني وحدود الرادات بل ربا حمل الدلالات 
على مقتضی الخزون الذاي من خبرات وإشكاليات القاری نفسه فظن 
الراد هو العنی القریب الذي آلفه» وعزبت عنه الدلالة القصودة فالأفق 
الإشكالي لأي کتاب هو مجهر القراءة لغزی الاجابات وهذا أمرٌ عامٌ 
في العلوم والعارف)(. 


(۱) الاجَرّیات (۲۳۸). 


۱۸ 


فمفتاح فهم النتاج المعرفي ل د. فريد لأنصاري (14ه) متوقفٌ على 
النظر في تجربته الحركيّة» واستعراض تاريخ الحركة الإسلامية في الغرب 
هار انا رات les AW‏ وتات Us‏ رديت عن 
الناظر كثيرٌ من مقاصده وأبعادٍ تقريراته» والشأن كا قال آبو الطیّب 
اللُغْوي caren)‏ (حري بمن عَمِيَ عن معرفة قوم أن يكون عن علومهم 
UG Gennes,‏ ۱ 


BB © 8 


des‏ فلکل علم أوائل تفضي إلى آواخره» ولكل موضوع مداخل 
تفضي إلى Jy cain‏ بحب صناعاث تمن باحك من حصد جواهره: 
وفزق ما بين باحثِ وآخرٌ جودةٌ مداخله» وإحكامٌ صناعاته» وقدرتها على 
إيصاله إلى منابع العلم وخزائنه. 

وعلیه فمداخل البحث وصناعائّه عد دة ال cle pd‏ والباحئین» 
C4,‏ کل مدخل وصناعة من فروع التقنیات ما لا ينحصرء وقد كان 
الخرش من هذ الفصل ی مطلعه- آن He Calf‏ من الصتاعات 
Lined‏ لأدلّ على ما هو من جنسهاه ول أشأ أن أجرّد القول في الصناعات 
دون أن آشفعها بأمثلةٍ کاشفة لثلا تکون 352 رموز غامضةء ولذا حرّصتٌ 
على وضع هذه الأمثلة وأغضیت عن بعض ما قد يلحقهاء إذ كان الغرض 
منها الارتیاض لا التقرین وعلى الله قصد السبيل. 


(0) الطيب اللغوي‎ GY مراتب النحويين‎ )١( 


۱۸۵ 


sige في کل‎ al Cb a) 
العلم)‎ 555154 


(BAY) الصغری‎ elo al أم‎ 


a 


عَنْ Ul‏ 358 رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله كللة: 
جع کی تب من فلج 
الله 920515535 45 me‏ > إلا GLEAN agde SIG‏ 
وغْشینهم الرَحْمَهُ وَحَفَنْهُمُ ۸ المَلائْكَةُ وذكُرَهم الله 
فِيمَنْ عنده». 


45531 مسلم فى اصحیحه! )6194( 


(۱) 


لا أنجزت كتابي البكرٌ «غمرات الأصول» دفعت به إلى رشن 
Se ae‏ غير آن أبعت ga‏ افر 
fle‏ أن نجلس لنقرأه معا er een‏ 
بعض الا قران طالبًا منهم مشارکتنا. 

وفعلا .. جمعتنا مجالسٌ لم تتجاوز الخمسة» قرأتٌ فيها علیهم كتابي» وقد 
Ces‏ قرأثه وحيدًا ONS‏ ومرّات» غير OT‏ قراءة المذاكرة في تلك الجالس 
كانت استئنافا للمزيد من التحريرات» ونفخا لروح جملةٍ من الأفکان 
فالذاکرة دفعت الکتاب من عين الولف الحانية إلى مشر حة المذاکرین 
الصارمة» تجتالني الحمية لكتابي تارت وأتطامن لانتقادات المُذاکرین 
تارات .. هذا يعترض على تقرير مسألة» وذاك يطعن في صياغة فكرة 
والثالث يطالب بایضاح غريب» والرابع يرجح حذف مقطع. والخامس 


۱۸۹ 


بقارس (ضافة Ul, ne‏ اكد ذهنی واستحث oly‏ واعمل lt‏ 
مصوبًاء شارحًاء حاذفاء مضیفا ... إضافة لفوائد Lee Shai‏ بالقدوم دون 
استثارة مباشرة» مع ثغراتٍ تکشُفث حال شرح بعض الأفكار المنثورة. 

كان من ضمن الجمع CIS‏ زج ge‏ حديث له إلى المطبعة» وقد EE‏ 
مع خنم تلك الجالس أن لو صنع بكتابه مثل ما صنعت لِمَا رأى من عوائد 
المذاكرة وفوائدها. 


(Y) 

من العبارات الذائعة في الاوساط العلمية (حَيَاةٌ العلم مذاکره). 

ویروی نحوها عن ابن مسعود CCATY)‏ وعلقمة (aly)‏ وابن ul‏ 
ليل ۱٤۸(‏ 0 وغيرهم 2 ولما تحدث السخاوي (۹۰۲٩ر)‏ عن تلمیژه 
عبدالرهن بن محمد الري المقدسي أثنى عليه وأبان عن cabal‏ ثم قال: (۸ 
فليتقدم لإفادة الطالبين وللزيادة من المذاكرة مع المحققين» فحياة العلم 
المذاكرة ay‏ 

وإذا فحصنا مرتبة المذاكرة العلمية في واقع كثير من طلبة العلم وجدناها 
تحتل مرتبة متأخرةً في سلم أولوياتهم» UB‏ نری واحدّهم يراوح قدميه بين 


)1( الضوء اللامع (177:5). 


۱۹۰ 


لتنه مستشرخا لکتابه» Ub,‏ تجد للطالب مجلسًا راتبًا یذاکر فيه العلم 
مع آقرانه وأشياخه» يلاحي فيه أفذاذ الطلبةء مستنطقا بملاحاته مکنونٌ 
علومهم. راجيا بها تلقیخ عقله وعقوهم؛ وهذا يفوت عليه كثيرًا من 
العوائد النافعة التي احتكرت تقديمها حالس المذاكرة وأنا أسوق ها هنا 
أربعة أخبار JZ‏ مقام المذاكرة وتبینْ منزلتها عند أعلام العلم وأساطين 
العر فه: 


8 سعيد بن عبدالعزیز (۱۱۷ه): 


سعيدٌ من أعلام القرن GUI‏ وکان من العلم والعمل بمكانٍ Ele‏ 
ويكفي من ترجته أنه يقاس في الفضل بالامام الاوزاعي (۱۰۷م مع أنه 
معدودٌ من تلامذته المتلقين عنه» بل كان آبو مسهر TW)‏ وهو من تلقی 
عن سعید Cae‏ على الاوزاعي والاوزاعي نفسّه كان إذا شثل عن مسألة 
وسعيد حاضرٌ يقول: (سلوا أيا محمد). 

وقد كان للاوزاعي Cade‏ فقهي متبوع انتحله أهل الشام حتى 
المئة الرابعة» بل كان أهل المغرب يتمذهبون بفقهه قبل أن يدخل إليهم 
مذهب مالك GVO‏ رضي الله عن الجميع" ثم اندثر مذهبه» by‏ 
معاله» وكان لذلك أسبابٌ Be‏ ليس هذا fe‏ بسطهاء لكنّ في آطیار 


تاريخ أبي زرعة الدمشقي (۲۸۱م) خبرًا عزيزًاعن سعيد بن عبدالعزيز(177ه) 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية COAT :7١(‏ وقال الذهبي (۷:۸ی: (لقد كان 
مذهب الأوزاعي ظاهرًا بالأندلس إلى حدود العشرين ومنتین» ثم تناقص واشتهر 
مذهب مالك بيحى بن يحى الليثي. وكان مذهب الأوزاعي آیضا مشهورًا بدمشق إلى 
حدود الأربعين وثلاث مئة) تاريخ الإسلام (۷: ۱۳۱). 


۱۹۱ 


یکشف GL‏ من جوانب هذا الفا ls‏ أن Ul‏ مه توت حرف أن 
سعيد بن عبدالعزیز قام معاتبًا أصحاب الأوزاعي (۱۰۷م قائلا لهم في زفرة 
مخنوقة: (ما لکم لا تجتمعون؟! ما لکم لا تتذاکرون؟۱). 
é 2 s ۳‏ 

يعاتب سعد بن عبدالعزيز طللات الأوزاعي. als‏ بذلك یستقل 
جهدهم في حمل علم أستاذهم وتدویته وتحريره. 
استشراف سعید. وجاء السیاق الزمني شاهدًا لصدقه. فانظر أي أثر 
لمذاكرةٍ الطلبة علمَ العام في بقائه واستقراره. 

ما لكم لا تتذاكرون؟! 

Gh‏ هذه الكلمات محاولة 1 GAS‏ طلاب الأوزاعي» لتعيد الحياةً 
من جديدٍ إلى الميدان العلمي الذي كان يجمعهم بشيخهم. ولكنّ واقع 
التدوين الفقهي لا يسعفنا Vi‏ بآراء Bie‏ للأوزاعي بلا وعاء يحفظّهاء 
ولا خبط يَنظِمُهاء فلعل وصيّة سعيدٍ لم تظفز من babi‏ بازید مما ناله tb‏ 
الأوزاعى .. كلاهما تَحطَمَنّْه يد الاهمال! 

وإذا نظرنا في المقابل إلى سير الأئكّة الأربعة» وتصفخنا أسباب شيوع 
فقههم واستقرار مذاهیهم = وجدنا من آکبر أسباب ذلك الجهد الذي بذله 
تلاميذهم» مذاكرةً لعلومهم» وضبطا لأصولهم. وتدویتا لمسائلهم. 


(۱) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ATUVIN)‏ 


۱۹ 


3 أحمد بن حنبل (۲1۱م): 

صاحب التاريخ الذي حمل إلينا خبر سعيد هو الإمام عبدالر oP‏ بن 
عمرو ag pal‏ شيخ الشباب أبو زرعة الدمشقي TAY)‏ وهو من كبار 
أعلام الشام» وكثيرًا ما يلتبس gh‏ زرعة الرازي cane‏ وهذا الالتباس 
من صالح هذا السياق» فالحديث عنه معبَرَةٌ لطيفة خبر یتعلق gl‏ زرعة 
الرازي. 

مذان الامامان -الدمشقي والرازي- من الأقران وقد تلقی کل واحد 
منهما عن الآخرء وإن كان الدمشقي أسنّ من الرازي» فقد ولد قبله» وتوفي 
بعده بسیع عشرةً سنةء والحظوة بالكنية حال تجزدها من النسبة لصالح 
الرازي» وذلك لعلوٌ كعبه واتّساع عطائه» مع کون الدمشقی Geol‏ في 
التكنية بهاء بل إنه سبب تكنية الرازي cle‏ وذلك أن المراوزةً fal‏ الريّ لا 
قدموا دمشق التقوا بأبي زرعة الدمشقي» وأعجبهم علمّه فلا عادوا إلى 
GI‏ كنوا صاحبهم GID‏ بها" وقد علم بذلك أبو زرعة الدمشقیٌ 
وعن ذلك يقول: (قدم علينا جاعة من أهل الري دمشق قديًاء منهم 
أبو يحبى فرخويه» فلا انصرفوا -في| آخبرني غير واحد» منهم أبو حاتم 
الرازي- رآوا هذا الفتى قد کاس" -يعني أبا زرعة الرازي- فقالوا له: 
نكنيك بكنية أبي زرعة الدمشقي. ثم لقيني أبو زرعة الرازي بدمشقء وكان 
يذكرني هذا الحديث» ويقول: بكنيتك اكتنيت)”". 


(Y)‏ من ACSI‏ وهي fall‏ والتود. 
(۳) سير أعلام النبلاء (۱۳: (VA-W‏ 


۱۹۳ 


الرازي كالدمشقي عن تلقی العلم عن الامام أحمد (۲0۱م)» وقد روی 
عنه الدمشقيٌ كثيرًا في تاریخه» غير dye GNU OF‏ احتصاص به» حتی 
إن الامام أحمد كان يحفل بمجالسه معه وهنا IES‏ الزاويةء فقد قص 
عبد الله بن أحمد بن حنبل (۲۹۰م) ما كان بين آبیه وأبي زرعة بقوله: ( لما قدم 
آبو زرعة -يعني الرازي- نزل عند أبي» فکان كثيرَ المذاكرة له فسمعت 
أبي يومًا یقول: «ما صلیت غبر الفرض. استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على 
نوافلی»)'. 

فانظر Gi‏ مقام للمذاكرة في خارطة اهت‌امات الامام أحمد. وقد قال 
وهب بر وی Sle)‏ ا Col‏ إلا ope‏ ر 
لعل آحدهم یسمع الكلمةً فینتفع بها سنةً أو ما بقي من عمرهم)(. 

ل عبدال رحمن بن القاسم (۱٩۱م:‏ 

U‏ دخل أسد بن الفرات Gry‏ مصرَ ذهب إلى ابن القاسم صاحب 
الإمام مالك Gn‏ ليعرض عليه فقه أبي حنيفة G10)‏ وذلك ليجيبه 
ابن القاسم في كل مسألة بقول مالك» فإن لم يكن مالك قولٌ فيها فبقياس 
قوله إن كان GUL‏ تکلّم في مثلهاء والا اجتهد فيها برأيه حسب فقهه 
وإدراكه لأصول مالك. 

قال ابن الفرات: (كنت أكتب الاسئلة GUL‏ في قنداق من أسئلة 
العراقيين على قياس قول مالك» وأغدو عليه ly‏ فأسأله عنهاء فربا اختلفنا 


)1( طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )0027( وانظره في: تاريخ دمشق (۳۸: ۱۷). 
(۲) مسند الدارمي (۱: ۳۳۹ - رقم: ‏ ۳۳). 


١04 


فتناظرنا على قياس قول مالك فيهاء فأرجع إلى قوله» أو يرجع إلى قولی)). 

هذه المهمّة ستوجب من ابن القاسم )2141( نوع تفرّغ لصعوبة 
استعراض كافة أبواب الفقه على هذه الطريقة» وقد كان ابن القاسم يختم 
القرآن في كل يوم ختمتین, فاجتزأ منه| بواحدة» وقال لأسد بن الفرات 
(۲۱۳ه): (کنت peel‏ في اليوم والليلة ختمين» فقد نزلت لك عن واحدة 
رغبة في إحياء العلم)”". 

a‏ محمد بن الحسن الشيباني (۱۸۹ه): 

من الأئمة الذین کانوا یعرفون لجالس الذاکرة قدرّها وفضيلتها 
hig‏ بن الحسن الشيباني» صاحت Jl‏ حنبفه (alos)‏ فقمه العراق 
وفخرٌ أهل الکوفت ge GL‏ وقلب الشافعی or‏ فقد ذکر 
الربیع بن سلیمان Ore)‏ أن رجلا سأل الشافعي مسألة فأجابه؛ فقال له 
الرجل: LIL‏ عبدالله. خالفك الفقهاء. فقال الشافعي: (وهل رأيتَ فقيهًا 
قط؟! الا أن تكون Gul,‏ محمد بن الحسن» فإنه كان يملا العين والقلب» 
وما ریت Ce‏ قط آذکی من حمد بن احسن)(۳. 

وقد تلمذ له الشافعي وتخرّج به حتى قال: Fal)‏ الناس bo‏ الفقه 
محمد بن OC pal‏ 


)1( ترتیب الدارك للقاضي عیاض (۳: ۲۹۲). 

(۲) ترتیب الدارك (۳: ۲۹۷). 

(۳) تاريخ مدينة السلام للخطیب البغدادي (۲: (OV‏ 
)£( تاريخ مدينة السلام (۲: COW‏ 


۱۹۵ 


وبقدر إعجاب التلمیذ بشیخه كان الشیخ معجبا بتلمیذه فقد كان 
محمد بن الحسن (٩۱۸م) Cae‏ بالشافعي (:۲۰م» یعرف له قدرّه وسموً عقله. 
حريصًا على مجالسته ومذاكرتهء ولو أدّاه ذلك إلى تفویت عزائمه وتأجیل 
روابطه» ومن ذلك ما قصّه أبو حسّان الزيادي فقد قال: Le)‏ رأيتٌ محمد 
بن الحسن the‏ أحدًا من أهل الفقه إعظامّه للشافعي» ولقد جاءه یوم 
فلقیه وقد رکب محمد بن احسن. فرجع محمد إلى منزله وخلا به يومه إلى 
اللیل» وم يأذن لأحد Ode‏ كذلك يَزْنْ الرجال آشباهمهم فلم يفوّت 
محمد بن الحسن فرصة مذاكرة الشافعي, فخلا به ولم يأذن لأحد بالدخول 
عليه. 

هذه أربعة أخبار تتعلق بمقام المذاكرة العلمية: معاتبة سعيد بن 
عبدالعزيز طلابٌ الأوزاعي في تركهم المذاكرة» واستغناءٌ أحمد بن حنبل 
بمذاكرة أبي زرعة عن نوافل العبادق واجتزاء عبدالرمن بن القاسم بأحد 
ختمتیه لصالح مذاکرة الفقه مع أسد بن الفرات خدمة لفقه الامام مالك 
وهجرٌ محمد بن الحسن عزمّه إلى حاجه له لا رأى الشافعيْ مقبلا عليه 
وخلوه به ليلة مذاكرته وضه ene dele‏ 

والأخبار في مذاكرة fal‏ العلم وطلابه كثيرة» ومن آعجبها ما جاء في 
«جامع» امخطیب: (قال علي بن الديني: ستةٌ کادت تذهب عقوم عند 
الذاکرة: (oF‏ وعبد الرحمن» ووکیع» وابن عيينة» وأبو داود وعبد الرزاق 
قال علي: من شدة شهوتهم OOS‏ 


(۱) طبقات الفقهاء للشيرازي AVY)‏ 
(۲) الجامع GHEY‏ الراوي وآداب السامع (۲: 4۱۲). 


۱۹۹1 


وما زالت الذاکرة سما للمحصّلين من العلماء والطالبین حتی 
صارت ختا يُطبّع في تراجمهی فلا تكادُ تفارق طرفّك الأوصافُ 
الضافة إلى المذاكرة حين تطالع سیرهم: حسن الذاکرة حلو الذاکرة 
جميل الذاکرة» جلیل الذاکرة ملیح الذاکرة لطیف المذاكرة» le‏ 
المذاكرة» Cob‏ المذاكرة» كثير المذاكرة» واسع الذاکرت حاضر الذاکرت 
قوي الذاکرة متين الذاکرق مفيد الذاکرت متع STAM‏ 68 حميد الذاکرت 
ین الذاکرة .. ومن آظرفها ما جاء في ترجمة أبي عبدالله ابن زمرك Cavan)‏ 
من أنه (شره الذاکرة)". 


)۳( 
ينبغى أن تكون المذاكرة هجٌیری طالب lll‏ وشغله الشاغل متى 
سنحت له الفرصةء فبا مذاكرة يتعاظم علمه وتتقد قريحته» ومههما دقت 
ssi‏ آو جلّت فلا نكر أن یذاکر بها حذاه اعت JUL‏ النذر أن 
الحكم الأموي الأندلسي» فقد كان كلا لقي رجلا من إخوانه قال له: (هل 


لك في مذاكرة باب من النحو؟). 
وما زال بهتف JS‏ أحد بهذه الكلمة حتى GE‏ باه وصار یلقب 
ب 1s SIAM)‏ 


ونحوه البلقيني (0:+ه الذي بهر التاس باستحضاره وحدّة ذهنه ووفور 
alas‏ 
(۱) انظر: آزهار الریاض في آخبار القاضي عیاض للمقري (۲: ۸). 
(۲) إنباه الرواة للقفطي (۳: 4-۳۲۳ ۳۲). 
۱۹۷ 


ومن خيره أنه كان -ک| أخير عنه تلمیذه ابن حجر Caner)‏ (لا یفتر 
من الاشتغالء ما مطالعةً Lily‏ تصنیفا FI a] EL,‏ حتى كان يطالع الدَّرْسَ 
ويحرّره ويلقيه على أول من يلقاه فيذاكره به ويباحثه فیه» ثم ذا توجّه إلى 
الخشابية يلقيه على من يرافقه في الطریق ثم إذا حضر ألقاه وبحثوا معه فيه؛ 
ثم إذا رجع 5513 به مَن لم يكن عساه حضره فلا ينساه بعد CLUS‏ .. وكيف 
يَنسى والذاكرة خزانة العلوم والمعارف؟ 

ولا كانت المذاكرة Size‏ لأن في المذاكرة 553 العلومة واستثارتها 
والإيراة عليها والمحاجة دونهاء وني ries‏ طرق التفاعل بع st a‏ 
لأركانهاء وفي ی بث للمعلومة واستقبال ها gs‏ تنوع تحرّكات 
المعلومة ترسیخ لها .. و ما إذا خرمت المعلومة نصيبّها من المذاكرة فإن مآلا 
إلى Call‏ 

قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه (۰:م: (تزاوروا وتذاكروا هذا 
احدیث. فإنكم إن لم تفعلوا یدرس علمكم)”". 

وقال الزهري cowry‏ (إنَّ) Cad‏ العلمَ النسیان SIM AS,‏ 65 

ومن شواهد آفول العلم مع غیاب حاجب المذاكرة ما حدث GY‏ 
القاسم بهاء الدین القفطي الشافعي Gay‏ فقد قال: (أعرف عشرین (he‏ 
ca‏ بعضها لعدم OG SIAM‏ 
)1( ذیل الدرر الکامنة (۱۳-۱۳۳). 
(۲) مسند الدارمي (۱: 4۲۲ - رقم: ANG‏ 


(۳) جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالير (۱: ۳۹۸). 
(6) طبقات الشافعية الکیری للسبکي (۸: (TAY‏ 


۱۹۸ 


قال الماوردي (۰۰:م): (العاني شوازة Lai‏ بالاغفال» والعلوم و 
تنفر بالاسترسال» فإذا حفظها بعد الفهم acl‏ وإذا ذاکر بها بعد الأنس 
205 .. وقد قال بعض الحكاء: من أكثرٌ المذاكرةً بالعلم لم ينس ما علی 
واستفاد مالم يعلم)'. 

وقد كان للهالك أي 5 ۱۳۰۰ ولد نابة أسماه مصطفى صادق» على 
اسم شیخه al J‏ ون ا وقدکان حریضاعلیه سان 
یعده لقام عم في العلم والعرفت وکان |S‏ يصفه مع حداثة سنّه (نسیج 
وحده کالا وخلقًاء وذکاء وعلًا)» وکان أبو 255 كثير السوال والاستشارة 
لشیخه الرافعي فيا یتعلق بابنه مصطفی. إن في تحدید مقروءاته» أو في 
توجیهه لبعض ریاضات العلم وما جاء في جوابات الرافعي قوله: )5 
لصطفی شأنه» فهو بصيرٌ با يحتاج إليه» ولکن إن استطاع أن يضم إليه 
في الدرس تلميدًا يحتهدًا نشيطًا فذلك أنفعٌ» كيلا يعتريه اللل» ويجد من 
يناقشه» SB‏ لمناقشةً من أنفع الوسائل في تثبيت المسائل في الذهن, وقلا 
ينسى الإنسان مسألة ناقش (gd‏ 

وقد dg‏ مصطفی صادق آبو رية وعمره (حدی وعشرین سنةء وتفطر 
45 والده لذلك حتی قال عنه بعد أن EFT‏ لوفاته بفجر یوم الخميس آول 
شهر رمضان سنة ۱۳۰۹ه: (بأفول بدره غاب معه کوکب سعادتي في هذه 
OLLI‏ 


)1( أدب الدین والدنیا )40( 


(۲) رسائل الرافعي (۲۲۱). 
(۳) رسائل الرافعي (TVD)‏ هامش (۱). 
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(€) 

مع ما في المذاكرة من عوائِدَ OB Lobe‏ فیها إيناسًا يعرفه من جرّبه» وهي 
من وسائل تنمية محبة العلم في قلب طالب العلم» وقد كان آبو العباس 
عبدالله بن طالب القاضی (۲۷۰م) يجمع في مجلسه المختلفين في الفقه» ويغري 
بينهم ليتذاكروا وتظهر الفائدة» وربا آمرهم بذلك حتى قيل عنه: (لم يكن 
شىءٌ أحبٌّ لابن طالب من المذاكرة في OCT‏ 

ومثله‌شریکه نی الاسم والكنية أب و العباس عبد الله بن آحدالتونسی(۳۰۲م)» 
فقد جاء في ترجمته أنه (كان يفصّل السائل كا يفصّل الجزارٌ الحاذقٌ اللحم» 
وكان يحب المذاكرة في العلم ويقول: «دعونا من السیاع ألقوا علينا المسائل» 
وربا foo‏ عليه أصحابه وهو DEY‏ فإذا أخذوا في المذاكرة زال tall‏ 
وی وا 

ويبلغ حب الذاكرة بالمرء مبلعًا لا يدرك كنهه ولا يخاط بوصفه 
فياف السخاوي )04-1( عن شیخه وقرَّةِ عينه ابن حجر (۸۰۲) أنه كان 
عظيم المحبة للمذاكرة» فيقول: B15 UN)‏ رغبته في العلم» وحبّتّه في المذاكرة 
به والمباحثة فيه = فوراء العقل)”". 

بل يبلغ حب المذاكرة مبلعًا يجعل من مثل يحيى بن معين ۲۳۳م) يتكلم 
في مثل الشافعی (:۲۰ی! 
)١(‏ ترتيب المدارك gala‏ عياض (5: ۳۰۹). 


(۲) ترتيب المدارك (5: ۱۲-۱۱). 
(۳) الجواهر والدرر (۳: ۲ ۱۰). 


"ee م‎ 


الثابت عنه الغضّ من قدره» وقد آدار Garay Zbl‏ النظرٌ في سبب 
ذلك» وکان ما ذکره أن ابن معين كان يرى العلم JS‏ العلم في جمع 
الأحاديث وتتبعهاء وکان يجتمع هو وأحمد Gren‏ وأقراني) لذاکرة AUS‏ 
ول يكن له حظ من الفقه. بخلاف الشافعي reo‏ الذي لم يكن مكثرًا 
وبلغ ما به استطاع أن يدفع عن أهل الحديث لائمة fal‏ الرآی» فكان 
الإمام أحمد يميل إلى جلسه حيث وجد فيه ضَالَّته المنشودة» وهو القائل: 
(كانت أقضيتنا أصحابَ الحديث في آيدي أصحاب أبي حنيفة ما £55 
so‏ راا الشافعى)'. 

ولاقبال fo ual‏ الشافعی تر لدت G‏ نفس أبن معین (۱۳۳) شن 558 
عن الشافعي» وکان يلوم أحمد على ذلك» فکان أحمد مع ملامة ابن معين 
بعلل من قدر الشافعى» ويحرّض أقرانه على الحضور عنده والإفادة منه. 

قال المعلمى: (فكان ذنب الشافعى إلى ابن معين أنه سَلَبَهُ صاحبه ورفيقه 
وأنیسه وصدیعّه الذي OLS‏ لا نكاد یفارقه حضرّ | وسفرا منذ د le GE‏ 
الحديث» وبذلك فوّت عليه ما كان يجده في الاجتماع والمذاكرة من فائدة 


GSN, 


)1( الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم (۷: ۲۰۳). 
UT )۲(‏ العلمي - مجموع الرسائل الحديثية (۱۵: ۳۲۳). 


فالغيرة على قرين الذاكرة آفضت بامام عالي القدر إلى أن یکبو جواد 
(نصافه شل اق pled‏ من كان رجالات Jal‏ الاسلام .. اا غیرة 
الأئمة على مجالس الذاکرة وأقران الباحثة! 

والحاصل أن المذاكرة مع أقران العلم والعرفة من مباهج هذه الدنيا 
وریاضها الرّاهری ولا سيا إذا كان أطراف المذاكرة من آولئك الذين 
تستفزهم مشکلات العرفة وتغرهم مضايقهاء فترى واحدهم يقضي 
ما بين الجلسین ملاحمًا GILT‏ العارف من Call‏ مکتبته إلى یائها طلا 
لحل اعضال وزالة إشكال جری في مجلس المذاكرة» وهذا الانفعال بالعرفة 
من عظم ما یربط طالب العلم بالعلم ويُعِيئْه على التحقیق فيه» وقد سأل 
ابن سریج Ur. ٩‏ آصحابه عا یتخرج به الرء التملم؛ ab‏ 
فأجاب أبو إسحاق المروزي (. Ure.‏ قائلا: (بتفكره في الفائدة التي تجري في 
المجلس). فقال ابن سريج: (آصبت! بهذا يتخرّج التعلم)۲). 

يقول الغزالي )100-0 2D)‏ العالم في علمه» وفییا يتكشف له في كل 
لحظة من مشكلات الأمور ... وهذا لا يعرفه من لم يذق BU‏ انکشاف 
الشکلات. OY ale YEU YS‏ العلوع لا اية اه ولا مزاحة فيهاء 
OY‏ المعلومات تتسع للطلاب وان كثرواء بل استئناسٌ العام يزيد بكثرة 
شركائه إذا كان يقصد بالعلم العلم دون حطام الدنيا ورئاستهاء فان الدنيا 
هي التي تضيق عند المزاحمة» وأمًا اللذات العقلية فلا تضيق بالمزاحمة» بل 
تزداد سعة بكثرة الطلاب). 


)1( طبقات الشافعية الكبرى (۳: .)١55‏ 
)1( ميزان العمل (V+)‏ 


(0) 

ليتخذ طالب العلم قریتا للمذاكرة يشاكله aby Ue‏ واهت‌اماه قريئًا 
لا يفني وقته معه في مقدمات ينبغي أن تکون مطويّة حال المذاكرة» فانه إِنْ 
فعل ذلك انقلب عليه ظهر محر المذاكرة» وصارت ال مذاكرة مله موحشة قليلة 
النفع» وانظر كيف كان الامام ore tal‏ حفيًا بمذاکرته لأبي زرعة (:۲۰م»» 
وما ذلك إلا لما بینها من الشاكلة العلميّة» حتی إن آبا زرعة كان فيا بعد 
(یشبّه بأحد بن حنبل) ىا ذكر ذلك محمد بن إسحاق الصاغاني a+)‏ 
وليس المراد بالمشاكلة هنا التوازي في القدر العلمي بل المراد المواطأةٌ 
في أصل الملكة والاستعداد مع الدراية بمقدمات العلم ومصادره 
كا أن على طالب العلم أن يراعي في قرين المذاكرة اعتدال طبعه 
واستقامة سلوکه ف SUN)‏ والمذاكرةً مع متعّتِ غير مستقيم الطبع» فان 

الطبيعة متسیِ والأخلاق eter‏ والمجاورة نا 
وک| يذاكر الطالبٌ قريته» فكذلك الأشياخ يذاكرون النابپین من 
ومن الشواهد البديعة ٤‏ ذلك ما كان بين الشاطبي (ولاه) وتلميذه 
J!‏ جعفر القصّارء jas‏ نقل اين الأزرق الغرناطي AI)‏ عن سیحه أبي 
(سحاق إبراهيم بن فتوح (:هدى (آن الشیخ الامام آبا إسحاق الشاطبي 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۳: ۷۰). 
)1( تعلیم التعلم للزرنوجي (11). 
۳۰۳ 


كان يطالع تلمیدّه الأستااً Uf Saad‏ جعفر ببعض السائل حين تصنیفه 
ل «الوافقات». ویباحثه فيهاء وبعد ذلك یضعها في PC SES‏ 

وما ذلك إلا لعلم الشاطبي بفضل عطاء الذاکرة» وآثرها في تحرير 
السائل» واطلاعها المذاكِرٌ على ما في السألة من مواطن القوة لیستثمرها 
ومواطن الضعف فیتلافاها. 

وهذا ابر مر إلى شاهدٍ آخر یبن آثر المذاكرة في تحریر التألیف؛ 
وهو متعلق بتعليقة أبي إسحاق التونسي 0۳»م على «الموّازية»» وذلك 
JI‏ کانت بین أن إسحاق وين أن القاسم السيوري tr)‏ زمالةً 
Bate‏ وکان أبو القاسم On‏ على تعليقة أبي إسحاق tir‏ على 
«الموّازية» بخلاف ما وضعه على «المدوّنة»» ويحكي سبب ذلك لتلاميذه 
في أحد دروسه -في] يحكيه عنه ابن غازي (*11ه) في تعليقته على صحيح 
البخاري- فيقول: (مات شيوخنا وبقينا بلا مذاكرة» لت لصاحبي أبي 
إسحاق: «عسى أن نجتمع للمذاكرة في موضع يكون منتصفا بين دارّينا» 
ففعلنا). قال المازري Gorn‏ (فحكى لي ابن المبيض الذي قرأت عليه 
«الجوزقي» (el‏ اجتمعا بداره حتى أكملا قراءة «الوازیة»). 

قال السيوري: (فلما شاركني في الكلام على «الموازية» سبقني للتأليف 
عليهاء فلذلك كان تعليقه عليها خيرًا من تعليقه على «المدونة»). 
)١(‏ روضة الاعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام IT)‏ 57 1۷-۷ ۷). 
)1( إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب لابن غازي (۷۲-۷۲). وما قاله المازري نقله 


عنه ابن غازي رامرًا له ب (ز) على عادته في النقل عن المازري في كتابه هذا. انظر: مقدمة 
المحقق )£1( وأصل ما ينقله ابن غازي عن المازري هو من شرحه لكتاب الجوزقى.- 


۳۰ 


فکان لذاکرة أبي إسحاق ل «الوازیة» مع السيوري أثرٌ بالغ في تجوید 
تعليقته حتى امتازت على كتبه اللأخرى. 


© © 5 


ناول الوزن gl‏ عبد dil‏ العارض انا ان التوحيدي (415ه) رقعة 
تضمنت مطالب وسؤالاتء وقال له: (باحث عنها آبا سليمان وأبا الخير 
ومن تعلم أن في جاراته فائدةً من عام كبير ومتعلم صغير» فقد يوجد عند 
الى cas‏ یس عت للك رها كله فون اش 
SBI‏ بجانب من الحكمة» أو SS‏ بحالٍ من الفضلء فالنفوس معادن» 
وحصّل ذلك ds‏ وحرزه في شيءٍِ وجئني به). 

وقال نهدن Lal‏ تلك الطالب و کشف الغطاء عن حقائقها: (إن هذا 
وما آشبهه eu‏ لقلبي» وجائم في صدري» ومعترض بين نفسی وفکري» 
ois‏ أن آبوح به لكل آحد. وقد GES‏ هذه الرقعة» فان حببت أن 
تعرضها على Gl‏ سلیمان فافعل» ولكن FEY‏ خطي عنده» بل انسَخْه له 
وحصّل ما يجيبك به» ويصدع لك بحقيقته» ولخّصه. وزنهُ بلفظك السهل» 
وإفصاحك البیتّن» وإن وَجَبَ أن تباحتٌ غبره فافعل» فهذا هذاء وإن كان 
الرجوع فيه إلى الكتب الموضوعة من أجله BIS‏ فليس ذلك مثل البحثِ 


هذاه وقد َك اسم السيوري NF Ig‏ الور وطاق اطاط من الود 


1۰0 


عنه LLL‏ وأخذٍ الجواب عنه بالبيان» والکتاب موات» ونصیب الناظر 
هون کف الاک SBE,‏ وال ا ان مایا من هده 
عدن bly‏ ماو NG‏ 

وقد روی آبو منصور الأزهري (۳۷۰م باسناده إلى الریاشی (۲۰۷م) قال: 


(ay یقول: )4 العلم ما حاضرت‎ OND الأصمعيّ‎ pane 
وکان زياد بن جارية التميمي إذا خلا بأصحابه استنهضهم. وقال:‎ 


(آخر جوا (STS‏ 


مج 


وأنتٌ .. 

استئز Te‏ أقرانك» وأذقهم حلاوة المباحثة .. ذاکز معهم عحفوظاتك 
ذاکز معهم مقروءاتك بحوئّك ومکتوباتك. 

كنْ شرارة الذاکرة في کل جلس. وأغر SL‏ بمسائل العلم 
ف(العلومٌ UBT‏ والسوالات مفاتيحُها)”؟» كا يقول الخليل ae)‏ 

ES‏ كما كان ابن شهاب الزهري الذي (كان Gh‏ الجالس من 
صدورهاء ولا يأتيها من خلفهاء ولا يبقي في الجلس شابًا إلا ساءله 


.)۳۹-۳۸( الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 

)1( تهذیب اللغة (۱: .)١5‏ 

(۳) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (۱: AP OV‏ 

)£( جامع بیان العلم وفضله (۱: ۳۲۰). وقبله قال الزهري Carre)‏ (العلم خزائن» 
وتفتحه المسألة) مسند الدارمي (۱: 4۰۳ - رقم: COVE‏ وقال ابن أبي زيد القيرواني: 
(ولعمري! إن السؤال یفتح العلم) النوادر والزيادات (۱: .)٩‏ 


Yet 


ولا کهلا إلا ساءله. ولا فى الا ساءله. ثم gl‏ الدار من دور الأنصار 
فلا يبقي فيها OLE‏ إلا ele‏ ولا کهلا إلا ساءَله. ولا فّی إلا ساءله 
ولا عجورًا إلا سا اء ولا كهلة إلا ساءَهاء حتى يحاول ربّات احجَال)(). 


5515 بها علمت تلم على مالم تعلم» وتستدرلٌ به ما ليس عندك فا 
لا يُستكمّل Ale‏ الأشياء بالعقل OS‏ 

استبق علمّك بالمذاكرة» ولا تقتع بمجرّد التعلم دون تعهد ما CLG‏ 
بالدارسة» ف ell)‏ بمنزلة الغرس للأشجارء والدَّرْسٌ والمذاكرةٌ 
والإعادةٌ بمنزلة السقي ها وإزالة الأشياء الضارّة عنهاء لتنمو وتزداد على 
الدوام)”". 

baie,‏ من أبي سعيد الخدري رضى الله عنه (:»م: (تذاكروا الحديث» 
فان الحديتٌ مخ Ed‏ والمسألة WLU ale‏ والفائدة یج 
الفائدة. 

احتشد بجمع الشکلات لتنثرها في مجالس المذاكرة» بل اطرخ ما تظنه 
صوابًا لتدرك إشكالهء (فإن معرفة الإشكال علم في نفسه وفتحٌ من الله 
OC Bas‏ 


)1( الحدث الفاصل (ر: ۲۸۰). 

(۲) الأدب الصغير لابن المقفع (1۰). 

(۳) القتاوی السعدية (۱۳۱). 

)٤(‏ مسند الدارمي (۱: ۱1 - رقم: 1۱۳). وجاء عن ابن مسعود رضی الله عنه (۳۲ه): 
(تذاكروا حدیث. فانه مهيح بعضه بعضا) جامع بیان العلم و فضله لاین عبد البر (۳۵۳:۱). 

)0( الفروق للقراني (۱: (YAO‏ 


وير حم الله السيّدة العالمة الفقيهة أمَّ الدرداء الصغری ۸۱+ .. آتاها عون 
بن عبدالله بن عتبة في نفر من آصحابه وأخذوا يذاكرونها العلم» ثم قال ها 
عون: أمللناكِ يا أمّ الدرداء .. فقالت لهم: (ما آمللتموني .. لقد طلبتٌ 
العبادة في کل شيء فما وجدت شينًا آشفی لنفسي من مذاکرة العلم)۱. 


)۱( جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر AP ONIN)‏ 


۳۸ 


(العَالِمُ كلما بَدَلَ عِلْمَه لاس ونم 


١‏ © سس وو ,7,79 و 
هنه تفجرت یناییعه ارداد 09990 


CESS 5 945‏ بتعلیمه Gir‏ مَا 


عَلِمَهُ 5 fad‏ )4 به abs‏ ما al‏ د م۰ 
٩‏ و 


عنده 


ابن القیم (١هلاه)‏ 


اخرجه مسلم في ١اصحيجها (aay)‏ 


(\) 

كثيرًا ما يأتي 553 التعلیم وفضله حين الحديث عن زکاة العلم» وفضيلة 
الإرشاد» وضرورة بث العلم في الناس لیرتفعوا به عن حضیض الجهل .. وهذا 
SL‏ من الفضل جلیل» لک التعلیم مع ذلك يُعَدٌ أحد (طرق العلم للمعلم قبل 
التعلم إذا عرف كيف یصرّف مواهبه» وکیف یستزید وکیف يستفيد» وکیف 

CL من العلم إلى قضيّة وکیف يخرج من باب منه إلى‎ Lad من‎ di, 
التعلیم أداةٌ ناقلة للمعارف یرل بها المعلّم ما تلقّاه وحصّله‎ Sf فک‎ 
لاستقبال العلم وحصیله. وذلك أن التعلیم ضربٌ من‎ Bal إلى غيره» فهو‎ 
التفاعل العلمي ومن شأن التفاعل العلمي استکیال الصورة العلمية لختلف‎ 
تحصیله العلمي الذاتي لا يتكشّفٌ له ما غاب عن ذهنه‎ JE الأطراف فالرء‎ 
لكل ذهن تركيبته الخاصّة‎ OB من العلوم حتّی یشفع إلى ذهنه أذهانَ غيره»‎ 
ویعابشها» ومن هنا كان‎ liad التي تتحکُم في نوع ومستوی العارف التي‎ 
للصورة العلمية النطبعة في ذهنيّة‎ Jul في إدارة العر ا أطرافٍ‎ 
المحصل -مُلْقِيا كان أو متلقيًا- وتوفیق بين ختلف أنواع المعرفة ومستوياتها.‎ 


(۱) آثار محمد البشير الابراهيمي (۳: ۲۸) 


Y\\ 


(Y) 

التعليمُ وان كان معدودًا من مذاكرة العلم الا أنه fear‏ نمطا خاضًا 
من المذاكرة» وذلك أن المذاكرة غالبًا ما تکون بين طرفین SIS fate‏ 
ولذا كان من شرط قرين المذاكرة -كما pas‏ في الفصل الاضی- المشاكلةٌ 
في العلم والفهم والاهتام ul‏ التعلیم فالامر فيه بخلاف ذلك فان العلم 
WE‏ ما یکون في الماد التي يلقيها أعلى رتبة من التلقي» وهذا یعطیه ولاية 
تقدیم العلومة وإدارة عرضها. فهو وان اشترك مع تلامیذه في مداولة 
العرفة ومذاكرة العلم الا أن نصيبّه في تقدیمها أوفرء وهذا یضطرّه إلى 
استیفاء أركان المادَّة العلمية لعرضها وتقدیمها في صورة مکتملق غيرَ ON‏ 
هناك مسافة فاصلة بين المادّة sol, stall‏ الملقاة She‏ امتحاتا لدی صدق 
اكتهال الصورة العلمية» وهي التي تجعل من التعليم مذاكرةً للعلم وذريعة 
إلى تحصيله. 

ففي fos‏ التحضير لجلس التعليم يجتهد المعلّمُ في استيفاء المادّة جمعًا 
GLB LL,‏ لطلابه وله سؤالاتهم |ذابشغرات المادّة الملقاة تتكشف» 
وهذا التکشف هو ما يعين على تجويد SU‏ العلمية» فهذه السؤالات الكاشفة 
إمدادٌ لذهن المعلم بمدادٍ de pee‏ أذهانٍ تختلف عنه في التكوين العرفی؛ 
وطريقة التفکر ونوع الشکلات الواردة .. والعلم بشعابه واختلاف 
متاهچه وتنوع call yal‏ وتات مستوى مواده عسْرًا ويْرًا = يجعل لكل 
Clem ae‏ كان Labs‏ طبيعة Eade‏ اس نتفر بينه وبين أقرانه 
ومعلّميه .. هذه النطقة من المفارّقة هي التي تنب تلك السوالات. 


Y\Y 


وقد fool 2B‏ الأمر أنَّ تلك الثغرات تنحصر في قصور جمع SUI‏ 
الل وليس کذلك. فكما الا تتناول القصور في جمع المادّة فهي 
تتناول أيضًا نقص الوعي SUL‏ نفسهاء فما يجنيه المعلّم دا من تعليمه يقع 
J‏ جانبین: Glas Like‏ بقصور جع GU‏ وا تعلق بالقصور في الوعي 
بالمادّة» وأفراد ذلك لا تنحصرء فمنها: القصور في تصور SUN‏ والقصور 
في جعها ومنعها -ما یدخل فیها وما يخرج منهات والقصور في إدراك 
أصوها ولوازمها» وغيرها كثير» فالتعلیم يقدّم للمعلم تصورًا أنضجَ حول 
مادّته العلمية بتجويدٍ مكوّناتها ومّلء فراغاتها. 


(۳( 

ها هنا أمرٌّ لاب من تثبيته» وهو OF‏ ما جنیه العلم من تعلیمه مرهونْ 
بمستوی المتلقّينَ فبقدر حذقٍ الطلبة» وسلامة تکوینهم pte,‏ من 
إثارة السژالات وتجويدها = ينتفع العلم بتعلیمهم ومذاکرتبم وتلقي 

سژالاتهم. 
قال السخاوي :٩۰۲(‏ (قال تعلب: نما يسع علم العام بحسب Ga‏ 
من يسأله» فیطالبه بحقائق الکلام وبمواضع النکت. لانه ]13 طالبه بحقاتق 
الکلام احتاج إلى البحث والتنقير والنظر Sally‏ فيتجدّدُ حفظه ونیم 


.2 .= رم ۵ ۱(۸) 
معرفته وتقوی قريحته) . 


(۱) الجواهر والدرر (۲: CAV‏ والتيقن من کلام ثعلب: (نا یتسم علم العالم بحسب 
حذق من یسأله)؛ والأشبه فیبا بعده أنه من تعلیق السخاوی» والله اعلم. 


TAY 


Ul‏ لو كانت أذهان التلامیذ Us‏ عن العمل» وسؤالاءهم EBL‏ عن 
ماد Ub KAN‏ تفع lal‏ نلمهم Slay‏ تم 2 JB‏ 36 
ذلك من العلمین, أو جَزْعَ من تلقي سوالات طلابه؛ واقتصر في تعلیمهم 
على تلقینهم دون تثوير آذهانهم واستنطاقها = كان هو ISN pall‏ 

قال الخليل (۱۷۰م: (إذا لم تعلم الناس ثوابًاء og tha‏ لتدرس Jae‏ 
tile‏ ولا جزغ بتفریم السؤالء فانه ينبهك على علم مالم تعلم). وهو 
القائل: (اجعل HOLS‏ دراسة لك)۲۲. 

فلم يدرك فضل التعلیم وعوائده التحصيليّة مَن لم يستنطق بتعلیمه 
عقول طلابه ولا من CES‏ سؤالاتهم ول یرفع بها رأسّاء بل ol‏ من 
حصافة العلّم استعداده لسوالات طلابه واستشراقه لشکلاتهم لا مجر 
gat‏ ا کرو اا لله سين وه إحكام إعداده 
كما كان يصنع ابنْ عرفة (۸۰۳م» فقد CSF‏ أنه عويّبَ على كثرة اجتهاده 
وتعبه في النظرء فقال: (کیف آنام UL,‏ بين آسدین: Ni‏ بفهمه وعقله. 
Si,‏ بحفظه ونقله؟۳)۱. 

فهذه القدرة المعرفيّة لتلميدّي ابن عرفة هي التي أقضَّت مضاجع 
راحته Ly‏ لكثرة الاجتهاد. وقد كان بوسعه أن یلم طلابه بنمط من 
التعلّم 08 فيه All‏ بإلقاء ما del‏ دون الْتياثه بمشكلات طلابه 


)1( جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر (۱: ۳۲۱). 
(Y)‏ جامع بیان العلم وفضله (۱: ۲۰ 6). 
)1( كفاية الحتاج لعرفة من ليس في الدیباج للتنبكتي (۲: ۱۲۵). 


TYE 


لکنه مدرك لعظیم أثر تلك القدرة العرفية التي 2 بها طلابه في تجوید 
ل 

وعن آدرك ذلك ابن مرزوق (۸:۲م» حیث قال: (ماعرفت العلم 
حتی قدم fle‏ هذا الشاب) يعني آبا الفضل Garo Sadi‏ فقيل له: 
کیف؟ فقال: GY)‏ كنت أقول فیسلّم كلامي؛ فلما جاء هذا شرع ينازعني» 
فشرعت 55FT‏ وانفتحت لي أبواب OS all‏ 

ومن اوه اس رت الذین كان مجلس تعلیمهم مجلس مذاكرة بامتیاز: 


ال مام yl‏ حنيفة (۱۰۰م» فلم يكن درشه ab‏ بل كان یشم السائل» 
ويدير atl‏ فیها مع طلابه» فیسمع ما جال في عقوم ویسیعهم ما عنده. 
ثم یناظرهم حتی یستقروا على رأي» وکان لا ae‏ ولايضجَرٌء بل كان 
|S-‏ وصفه صفيّه وتلميذه آبو يوسف CAVA)‏ (صبورًا على تعلیم العلم» 
شدید الاحتمال لما يناله فيه)" .. وبهذه المذاكرة والناظرة التي كان يديرها 
أبو حنيفة تخلّق مذهبه وتكامل. 

وهنا لم يقتصر الأمر على جرد فتح النوافذ لسؤالات الطلبةء فإن أتت 
Vi,‏ فلا» بل كان أبو حنيفة هو OLY GLI‏ بذور السؤالات في عقول 
طلابه. 

قال الموفّق المكي Gow‏ شارخا ذلك بعد أن ذکر کبار أصحاب ul‏ 


حنیفة: (وضع آبو حنيفة رحمه الله مذهبه شوری بینهم» لم یستبد فيه بنفسه 


(۱) الضوء اللامع (۹: VAY‏ 
(۲) أخبار أبي حنيفة وصاحبیه للصيمري )00( 


۳۱6۵ 


دونهمء اجتهادًا منه في الدين» ومبالغة في النصيحة لله ورسوله والمنین 
فكان يلقي Ilan‏ مسألةء يلبهم ويسممٌ ما عندهم» ويقول ما عنده؛ 
ويناظرهم شهرًا أو ST‏ من ذلك حتى يستقرٌ Sol‏ الأقوال فيهاء ثم ها 
القاضی في الأصولء حتى أثبتَ الأصول Oks‏ 

ويقول د. إحسان عباس «(:145م): (إلى طريقة أبي حنيفة في تدريس الفقه 
يعود الفضل في قدح زناد الفكر لدى تلامذته dy‏ مقدمتهم أبو يوسف. 
فقد كان يشركهم في الرأي» ويستمع إليهم. ويأخذ بآرائهم إذا وجدها 
صاثبة» ويرخي لهم العنان في المناقشة بين يديه» ويطلعهم على طريقته في 
القياس والاستحسانء ويعطي لهم الحرية في الاجتهاد. حتى Sad‏ 2 القول 
إن ما يسمى المذهب الحنفي إنا هو وليد الاحتكاك بين أفكار عددٍ من 
التلامذة النجباء يوجُههم أستادٌ عبقري). 

ومنه OF LS‏ الطالبَ على ما )231 به ether‏ فعلى حسب ما يلقيه 
في ذهنه من بذور الصناعات والملكات المعرفية يكون حصاده فإذا كان 
Lal‏ فقي ولع a al‏ حرو ار ای ميمه ۱1۳۹۳۳ 
ولا الوقوف de‏ مضایق العضلات آو التحدق بحل الشکلات. 


)£( 
من جلیل عوائد التعلیم زيادة على ما تقدم آمران: 


)1( مناقب Gl‏ حنيفة (۲: ۱۳-۱۳۳). 
(۲) بحوث ودراسات في الادب والتاریخ (۱: ۸۰). 


۳۹1 


الأول: إعانته الطالب على ضبط علمه. 

وعن ذلك یقول الطنطاوي UI) carer‏ آنصح من آراد أن يتقن [dhe‏ 
وکان عند Pub!‏ على أسسه ومعرفة بمراجعه أن يُدرّسَه فإنه لا يقري 
طالب العلم ولا يُعينه على إتقان هذا العلم مثل تدریسه)(). 

ويقول علامة الشام جمال الدين القاسمي (۸۱۳۳۷) متحدثًا عن 
نفسه وحاله في مرحلة البواكير: (في نحو الرابعة عشرةً من سني الفقير 
Cb‏ لإقراء بعض الطلبة» فشرعتٌ في مقدمات بعض الفنون أتقرّى 
بإقرائها)”'". 

وهذا الأمر يدركه JS‏ من عانى التعليم» وأنت ترى المتصدرٌ للتعليم 
المثابرٌ فيه سريعٌ الاستحضار لعلمه» حسنّ الضبط لأصوله وفروعه وما 
ذلك إلا OY‏ التعليم قد جعل منه مشرفا على مفصّل علمه» والباعث على 
ذلك أن عرض العلم وتعليمّه يحفز المعلم على تكامل المادة العروضة فهو 
بذلك حريصٌ على تطويق جزئياتها فضلا عن كلياتهاء وكلا ازداد الرء 
bs‏ ازداد ضبطًا وإتقانًا. 

يقول العلامة عبد الحي اللكنوي: (وقد ألقى الله في قلبي من عنفوان 
الشباب بل في زمن الصبا محبة التدريس والتأليف. فلم أقرأ كتابًا إلا درسته 
بعدّه). فكان من ثمار ذلك ما عبر عنه بقوله: (كلم| فرغت من تحصيل US‏ 
doe‏ تدريسه» فحصل لي الاستعداد التام في جميع العلوم بعون الحي 


(۱) الذكريات (۷: ۲۲۹). 
(Y)‏ انظر: «إمام الشام في عصره حمال الدين القاسمي» لمحمد العجمي (6۸). 


11۷ 


القیوم وم Ga‏ علي : تعسّرٌ أي کتاب کان» من BI‏ فن CAS‏ 

GUI‏ : إعانته المعلم على حل المشكلات التي تعرض له: 

|S‏ ينتفع المعلّم بها يثيره الطلبة من SKS‏ طرأث علیهم. فیکون 
ذلك حافرًا له على تجوید التحضیر استعدادّا لَِا قد یرد علیه» |S‏ يحفزه 
لزید من البحث والنظر إذا ورده (شکال 1 یکن alee‏ حاضرا في whe‏ 
الدرس = قفي مقابل ذلك فان العم ينتفع بتعليمه في حل مشکلاته 
لقنن يت کرو كل افك ارف a ols‏ دالت ا 
وتعلیمها! 


ایکا رعق مرو مرا اي ارو 
للمعلّم فیقول: (العاك كلما بذل ade‏ للناس وأنفق منه تفجّرت ینابیعه 
وازداد 5 8 8559 9 وظهورّاء فیکتسب بتعلیمه حفظ ما علمّه» ويحصل له به 
علم مالم يكن عنده وربا تکون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة 
عن Z‏ الإشکال فإذا تكلّم بها وعلّمها تحت له وأضاءث وانفتح له 
منها علوم AT‏ وأيضًا فاد الجزاة من جنس العمل» فك عَلَّم الل من 
وی وی و روا وی ی 
حديث عیاض بن حار عَن النبي يك أنه قال في حديٿِ طويل: «. 
الله قال لي: Gal Gal‏ عَلَيِك». . وهذا یتناول نفقة العلم: hee‏ 


بتنبيهه وإشارته وفحواه)۳. 


(۱) انظر : «الإمام عبد الحي اللکنوي» لولي الدين الندوي (۱ ۷). 
(۲) مفتاح دار السعادة (۱: ۱-۳۲۱۳ ۳).. 


۳۸ 


وقبله قال الوزیر الحنبلي ابن هبيرة (۰1۰م): (يحصل العلم بثلاثة ثة آشیاء). 
فذكر العمل بالعلم والتعلیع والتصنیف ولا ذكر التعليمَ قال: (فإنه إذا 
ple‏ الناس كان أدعى إلى تعليمه)'. 

ومن شواهد ذلك ما كتبه الفيلسوف والاقتصادي البريطاني جون 
ستيوارت مل (۱۲۹۰م) في سيرته الذاتية حين ذكر قصة تعلمه اللاتينيةء 
حیث كان یتعلمهاه ثم يشرح لشقيقته ما تعلّمه» ثم تذهب شقیقته إلى 
والدها لتکرر الدروس cade‏ ثم التحق بالدرس بعض آشقائه وشقيقاته» 
ومع تصريحه بأن هذا الدور لم يكن یعجبه إلا أنه سجّل شهادة مهمّة في هذا 
السياق حيث قال: (صرت بسبب التعليم مسؤولا عن دروس تلامذتي 
بقدر ما كنت مسوولا عن دروسي نفسها تقريبّاء لكنني استفدت من هذا 
النظام فائدةً عظيمةء لأنني صرت أدرّس على نحو أكثر اشتمالا وأحتفظ 
زمتا أطول بها كان ينبغي عل cata‏ ولعلّ اشتمال تلك المهمة على شرح 
النقاط الصعبة للآخرين كان مفیدا لي في ذلك الوقت أيضًا)”". 

ومما Lat‏ بهذا HAL‏ ویشیرلٍل أثر التعليم في تقحم مشكلات المعرفة 
ما كتبه جلال أمين في سيرته الذاتية حول وظيفة التدريس وأثرها في تحرير 
المادّة العلمية وتجويدهاء وكذا في الابتكار والإنتاج العلمي فقد قال بعد أن 
ode‏ جملة من مزاياها: (آتاحت لي وظيفة التدريس مزايًا أخرى كانت ذات 
أهمية كبيرة لي» فقد وجدت ان آفضل طريقةٍ قة لفهم المشكلة المعقدة ة أن يضطرٌ 


(۱) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (۱: /191). 
)1( سيرة ذاتية (۱۲). 


۲۱۹ 


الرغ لتدریسها إِذْ إن الطلبة رقباء متازون على درجة فهم الأستاذ لا يقول» 
وهذا يجبر الأستاذ على فعل الستحیل حتی یصبح قادرًا على مواجهة أي 
سؤال لتوضيح ما يقوم بشرحه ... تَصلْ بذلك ميزة آعری» هي الابتکار 
والاهتداء إلى أفكار جديدة» فالمحاولة المستمرة للتعمق في الفهم استعدادًا 
لمواجهة التلاميذ كثيرًا ما تقود الأستاذ إلى أفكار جديدة قد يكون بعضها 
ذات قيمةء والحقيقة أنني مدين للتدريس بكثير من مقالاتي وكتبي فإذا 
کان لبعضها ay‏ النفع فهو بلا EAU LE‏ الاصل من خوفي من أذ 


أقول كلامًا غير منهوم)". 


(0) 


إذا 25 ر ما مضى عُلِمَ منه أنّ التحصيل بالتعلیم ليس قاصرًا على 
الأشياخ ٠ conga‏ بل إن لطالب العلم نصيبّه من ذلك ما دام التعليمُ 
A‏ إلى التعلّم والتحصیل» ولا حجرٌ عليه في peal‏ لذلك ما دام 
غرضه تحقیق قدر من الإفادة والاستفادة مع تأهله لا تصدّر له» فليس 
الأمر إا حكرًا على العلماء البالغين من العلم ذروتّ بل هو مشاغ لكل 
من له حظٌ من العلم» وقد قال الامام مالك (۱۷۹ی: (لا ينبغي لأحدٍ عنده 
علم آن ترك التعليم)". 

وقد مجاه طالب العلم حين يبغي المُنُولٌ للتعلیم بیعض عباراتٍ عن 
السلف فيها الذم للتصدر وما فيه من LS‏ التوفيق» وأن SILI‏ إذا تصدّر 
)1( ماذا علمتني الحياة (۲۸۸). 


(۲) ترتيب المدارك للقاضي عياض (۳: ۱ ۲). 


۳۳۰ 


فاته خير كثير» وانقل ما Cad‏ وراء ذلك . .. لکن عليه أن لا يتكسرٌ آمام 
ذلك. فان £3 التصدر المبگر وان كان معتّی معتبرّا؛ وكلام السلف والعلماء 
حيال ذلك صحيحٌ لا غبار cade‏ إذ لا شك Of‏ التصدر je‏ قدم SEY)‏ 
ی يسيم eee ee‏ 
الكتابة والتعليم ونحوها من نوافذ العلم والتحصیل» »وانا 3M‏ منه PA asl‏ 
الذي pl iy‏ به الطالب فيكون 0255 Toe‏ بينه وبين التحصيل» ولذلك 
صرح بعضهم بہذا العنی» کا قال سفيان الثوري اكيت ا 
أضرّ بكثير من العلم» ومن lied‏ طلب وطلب حتی يبلغ). 

Jala‏ اللاي ور أش به طالب العلم وینأی به عن تحصیل العلم 
والاستزادة منه هو التصدر الذموم» لا التصدّرٌ الذي یکون سبیلا 
لتحصیل العلم والاستکثار منه» » El yen‏ كان ذلك بالتعليم» أو بمناظرة 
الشیوخ ومباحنتهم. 

وقد روی Gobel‏ في صحیحه حديث العرایا من رواية سفیان بن 
عبينة (۱۹۸م» ثم أتبعه بقوله: (قال سفیان: فقلت ليحيى -وآنا غلام-: إن 
آمل مکه یقولون: إن النبي BE‏ رخص في بیع العرایا فقال: وما يدري أهل 
مکة؟ قلت: إنهم یروونه عن جاب فسکت). 

fey‏ الشاهد هنا قول سفیان: (وأنا غلام). قال ابن حجر: («وآنا 
غلام» جملة حالية» والغرض الاشارة إلى قدم طلبه وتقدم فطنته وأنه كان 


)1( مسند الدارمي (۱: 4۰۵ - رقم: 5۷۱). 


۳۳۱ 


في سن الصبا یناظر شیوخه ویباحثهم)"*. فلم یمنعه صغر سنه من مناظرة 
شيخه. كا لم یمنع الإمامَ أحمد أن يعد این عيينة أعلم الناس بعمرو بن دینار 
مع صغر سنه» وقد وج في ذلك» فقال: فقال الإمام: (وإِنْ كان صغيراء 
فقد يكون صغيرًا كيسًا)(". 

OL,‏ كا قال الشاعر: 


وا كب القوم لا gle‏ عنده 
Yes‏ إذا احتفث عليه الحافل 
وا nie‏ القوم Lally‏ عنده 
کب زذا 255 oy‏ اال 
وم يرد في نصوص الشرع Fas‏ التصدر المبكر» بل رما حَظَرَ الشارع 
Gal‏ الفاقد لشرط الأهلية» وعل ذلك جرت البيئات العلمية في ختلف 
القرون» وما SL‏ في دواوين الطلب وآداب العلم من آثار lo‏ على ذم 
التصذر فمعناها زيادة على ما تقدّم استعیال التريّث لا حسم المسارعة إلى 
الخيرات متى ما توفر 2 lb‏ ونظير ذلك ما جاء في صحيح مسلم [55؛] 
من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله FRE‏ «ليلني 
منكم آولو الأحلام والنهى». فليس المرادٌ Ge Gg‏ المتأهلين من الصغار 
ولا تقديم كل ذي حلم ونهية من الكبار» بل القصد رعاية القصود من أمر 
الشارع» وهو أن يكون للإمام من ينبهه إذا غفل ويخلفه إذا احتاج. 


.)۳۸۹ :5( فتح الباري‎ )١( 
.)4۹۳ :۲( شرح علل الترمذي‎ (1) 


© إن على طالب العلم أن يفقه OF‏ للتصدر مراتبّ» كما هو الحال في 
الاجتهاد فشرعنة أصل التصدر لا يعني أن تبلغ هذه المشروعية به غاية 
الراتب» وكا أنَّ الاجتهاد يتجرَأ فكذلك القول في التصدّرء فالتأهُل للتعليم 
لا يعني Lei Pall‏ والتأهل لتعليم صغار الطلاب لا يعني التأهل لتعليم 
كبارهم» والتأهل للكتابة لا يعني التأهل للمحاضرة وهلمٌ جرًا. 

ووزن طالب العلم لمرتبته يفتقر إلى جملة معطیات» من أخصّها: مصالحة 
النفس ومکاشفتها في الخلوات» led‏ رأى مَن het‏ به من الأشياخ أهليته 
وهو يرى خلاف ذلك فليتريّث .. eng‏ رأى oy‏ حوله عدم أهليته 
فليمتحن رؤاهم ولينظر في بواعثهاء فإذا رآها Calas‏ لاد ما وسلّم قياده 
لإرشادهاء ومصالحة النفس من عون ما Fp‏ به طالب العلم حاله؛ فلیتّق 
الله في حطواته» ولا يجامل نفسه على حساب دين الله تعالى. 

ومن معطيات وزنه لرتبته: شهادة أهل الفضل التجردین من حظوظ 
التفس و US‏ كان لطالب العلم مَن یسدد سيره ویکافحه بعیوبه كان محگم 
الشية واثقها. 

قال ابن القفع de) coven‏ العاقل أن یژنش ذوي الالباب بنفسه 
جرهم علیها حتی یصیروا حَرّسًَا على سمعه وبصره carly‏ فیستنیع إلى 
ذلك ويُرِيحَ له قلبّه» ویعلع آنهم لا یغفلون عنه إذا هو ab‏ عن نفسه)۳). 


$B © 8 


)1( الأدب الصغير AVY)‏ 


۳۳۳ 


كان أبو الحسن الجلاوي ١۸ى‏ من المعلَّمِينَ الحاذقينَ الجامعينَ لعدة 
علوم» وكان > Ley‏ على طلابه عظیم العناية پم وعا جاء في ترجمته 
أنه كان (مجتهدًا في تكميل (IU‏ وهذه جملة عزيزةٌ الوجود حلوة 
الطعم 42 المذاق! 

LI,‏ لما كان هذا شأنه كان عظیم المحبّة للتعليم» بل كان (يرى 
أنَّ التعلیع أفضلٌ من التصنيف)» وليس هذا منه تزهيدًا في آثار التصنيف 
وثمراته» إذ لا شك أن التصنیف أبقى AST‏ والتاريخ شاهد على ذلك 
لكني آحیب أنه كان يريد بذلك الإشارة إلى أفضليّة التعليم من جهة 
كونه Mela‏ بين الطلاب والشیوخ» وهذا منتف في التصنیف والتَّمَاعلُ 
بين الطلبة وأشياخهم يجلب لكل منهم فوائك ويفضي بهم إلى مسالكٌ من 
التحقيق والتحرير ما كان هم BLY‏ لولا آن gids‏ إليها جالس التعليم» 
ولذا كان امحلاوي vary‏ مهمومًا بتكميل طلابه» فلهذه الفائدة التي 
اختصّت بها مجالس التعليم كان التعليم أفضل من هذه الحيثيّة. 

ومّن جرّب التعليمَ وذاق عوائده كان Ene‏ بمجالسه أن تشب 
عن طوقه» عظیم التمّسك بطلابه وتعليمهم» وانظر إلى ul‏ إسحاق 
إبراهيم بن فتوح Gn‏ -مفتي غرناطة» وشيخ علماء الأندلس في 
زمانه- كيف كان مدركا لعظيم أثر التعليم وجليل عوائده» حتّی قال: (لو 
استغنيتٌ عن المعونة بالوظائف لترکتها إلا وظيفة التدريس IS‏ فيها من 
الانتفاع بمذاكرة الطلبة)". 

)1( كفاية المحتاج للتنبكتي (۱: ۳9۰). 
)1( روضة الاعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام لابن الأزرق (۲: CANO‏ 


YYZ 


کم لکثبر من التلامیذ من من على آشیاخهم بفضل توقد أذهانهم 
وخسن سؤالاتهم. 

حاصل الامر أن التعلیم من آشرف مقامات التحصیل والذاکرة 
العلمية» ولو لم يكن منه إلا Cots‏ علم pall‏ لكفىء (فلن يصان العلم 
ft‏ بفله» ولن گسیقی ea Laat‏ فكيف وهو وسيلة 
إلى کشف مشکلات العلم رف ی نج ات فان اس العلم 
أن يأخذ بحظه من التعلیم با يليق بمثله حسب وزنه العلمي ومرتبته 
العرفیة )325 OE GNSS DEN SF‏ َي > [البقرة: 179]. 


)1( الحيوان للجاحظ (۱: (AE‏ 


۳۳۵ 


Se, ~~ 


أبو بكر القفال (atv)‏ 


عن 55 بن رقم رضي الله عنه SBS‏ رَسُولُ الله 
AAU‏ إن أَعُودُ By‏ من phe‏ لا يَنْقَعُ > وین قلب 
لا AE‏ وَمِنْ تفس EY‏ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ 
ag)‏ 


اخرجه a A‏ 3 اص حيجدا (۷۲۲)). 


(\) 

من القواعد العظيمة الأثر في شريعة الله تعالی ما اصطلح عليه الفقهاء 
بقولهم: Gall)‏ بالغرم) .. وأصلها ما جاء في السند والسنن من قول 
النبي 328 «اخراج بالضان». 

وهذه القاعدة تجسيدٌ لعنی التلازم بینالناء والدرك والفائدة والخسارة 
في الا حکام الققهبه > فکل من كان معرّضًا لخسارة فهو oe‏ للربح؛ 
AL‏ لا كان تلفّه داخلا في ضمان الشتري GE OB‏ وناءه تکون من حظ 
وعنمه. 

ولا يكادُ ينفك أمرٌ من آمور الدنیا والآخرة عن تسلط متلازمة الربح 
والخسارة عليه فالعبادة التي يسعى الناسك لتحصیل حلاوتها ربا 
استحالت جح عليه فيم لو داخل العجب قلبّه وسيطر عليه. 


۳۳۹ 


و کذلك العلم .. 

Ob‏ محصّلّه لما كان من أعلى الناس مقامّا في الجنة لو استقام قلبّه وتجرّد 
فضده فانه ae‏ دن OY‏ ركرة مهرا تسعمر الثار لو فسدت نیته؛ والشأن 
کی قال سفیان بن dene‏ (۹۸٠هى:‏ (العلم إذا ل ينفعْكَ = SSS‏ 


والعامل بها علم لما كان مضاعَفَ الأجر باجتاع العلم والعمل مفضّلا 
على العامل على جهل» فانه مضاعّف الوزر بهجره العمل بیاعم قاصرٌ عن 
UNS,‏ عن Jad or‏ للم من هذه له سل من که وذلك 
قال آبو الدرداء رضي الله عنه hy) torn‏ لمن لا یعلم ولا يعمل Boe‏ 
ويل لمن یعلم ولا يعمل سبع PCOS‏ ومن جهة أخرىء SY‏ الطالب 
الساعيّ لنوال لذة العلم led‏ به مدارج الایمان (Ey‏ كان هذا العلم الذي 
یقصده من آکبر العوائق الصادّة له عن صلاح قلبه! 

لاذا هذه التقدمة؟ 

إذا فقه طالب العلم حقيقة ما یطلبه» ولأيّ شیء أعلى الله تعال 
مقامّه = أيقن أنه إلى علم قلیل یستحث جوارحه للعمل وقلبّه إلى القرب 
من اله تعالى أحوج منه إلى كثير fe‏ جوارحه BLL‏ 

وقد قال الإمام مالك (۱۷۹ی: لاحت الکلام الا فا تحته عمل» لأني 
رأيت أهل bab‏ ينهون عن الكلام إلا فیبا تحته عمل)". 


ww , 


(۱) سير أعلام النبلاء (۸: 1۲ ). 
(۲) جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر (۱: ۵71 ۵). 
(۳) جامع بیان العلم وفضله (۲: ۱۸۹). 


۳۳۰ 


ا سو 
الناش وما یعجبهم القول. نما يعجبهم العمل)(). 

ی سس ای مان ای بای 
في العلم جديرٌ أن يفوقهم في العمل)"" كما يقول الحسن البصري (. ۰م« 
فإذا لم يوّدّ ثمرئّه المنوطة به انحل شرفه وارتفع عنه فضله .. بل زاد من 
تدقيق الحسن لهذا المقام آن جعل من العلم م مَهربا للعاطلين عن العمل! 

وذلك أنه دخل المسجد یومّا» فقعد إلى جوار حلقة یتکلمون فأنصت 
لحديثهم» ثم قال: (والله ما هؤلاء الا قوم gle‏ العبادة» ووجدوا الکلام 
أهون عليهم. وقل ورعهم وتكلموا)”". 

وإِذَاء فالبدء بفرض القلب وواجب الروح فرض طالب العلم وواجبّه 
وتعرف سلوك الطريق وقطعٌ عقبات القلب من أجل أولوياته» ثم لينظر 
بعد ذلك فیا فيه صلاح العباد» وقد قال بعض السلف: (ما تعلمت العلم 
إلا لنفسى» وما تعلمته ليحتاج الناس (Gy‏ 

فعقّب مالك ١۷٠م‏ على هذا القول مسلیللا هذا الصنيع كعادته في 
ضبط معام الأمر الأول فقال: (وكذلك كان الناس» ۸ يكونوا يتكلّفون 
هذه الاشیاء ولا يسألون Ogre‏ 


)1( جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر (۳: ۱۷). 
)۲( جامع بيان العلم وفضله (۱: COVA‏ 

(۳) حلية الأولياء لأ نعيم (VOV-VOV IY)‏ 
)£( المدخل إلى علم السنن (ف: .)١479‏ 


۳۳۱ 


(Y) 


جری ذکر معروف الكرخي (۲۰۰م) في مجلس الامام أحمد aren‏ فقال 
آحد الجلوس عن معروف: (قصير العلم) .. 

یلم ذا القائل .. ربا كان حديتٌ العهد بمجلس أحمد! 

انتهره أحمد وقال له: (أمسِك) .. ASS,‏ انسدلث آمام ناظرّي أحمدَ 
سيرة معروف وزهده وورعه Sy‏ قلبه من ره فشق عليه أن 52k‏ في 
بجلسه بقصر العلم وقد كان من شأنه ما کان. 

ثم نطق بلسان الامامة بعد GF‏ طويلةٍ مع العلم وأهله» Lie GA‏ 
عن طرفي منها بقوله: SL)‏ في طلب العلم والستة إلى الثغور, 
والشامات. والسواحل. والغرب. والجزائر» ومکة والدینة» والحجازء 
واليمن» والعراقین Lae‏ وأرض حوران» وفارس وخراسان» والبال 
والأطراف)”". وبعد ذلك كله یقول: (وهل راد من العلم الا ما وصل 
ad‏ معروف؟۱)(. 

يا لله! ما قال رضي الله عنه: لم يكن قصير العلم» والحال ST‏ معروفا ل 
يكن واسع العلم بالعنی الذي يقصده اللامزء لكن ما هكذا يقاس ال Sle‏ 
ولا هکذایعایر العلم» فأراد أن يقذف في روعه أن العلم لا يقَوّمُ بطول ولاقِصَرء 
ولا بضیق وانّساعء بل با قام بالقلب من الایمان والیقین» فقال بهذا الفقه تلك 
القولةً الخالدة الأسيفة: (وهل یراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟!). 


)1( طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۱۱۹:۱). 
)1( سير أعلام النبلاء للذهبي (9: ۳4۰). 


۳۳۳ 


وقد كان le‏ الزهَادٍ آبو حفوظ معروف Co SU‏ (۲۰۰م) على دراية 
بحقيقة العلم» ولذا سجّل خلاصة مطالعاته في صحيفة ا حياة بها انتهی إليه 
علمه من أحوال العلم و طلابه فقال: (إذا آراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب 
العمل وفتح عليه باب الجدل)'. 

ومبذا الفقه بلغ أن قال فيه إمام الدنيا أحمد بن حنبل ate)‏ ما قال» فعلمٌ 
الطالب إن fab‏ بكم المسائل عن كيف القلب Shel‏ دوه باب العمل» وإذا 
J‏ یتحرّك علمه بالعمل S52‏ بالتباهي والجدلء ولا آفةً Gel‏ بالعلم وبركته 
من أن يكون محلا للتباهي والجدل. 


ثم Wee‏ بن الجوزي Com‏ )538 أن العلم وحده قاصرٌ عن إصلاح 
القلب. فيقيّدُ خاطره أن (الاشتغال بالفقه وسیاع الحديث لا يكاد يكفي في 
صلاح القلب إلا أن يُمرّجَ بالرقائق والنظر في سير الصا حين)! 

ولیس هذا منه مجرَّدَ خاطر عابر ALG‏ له وقیّده» بل الشأن ىا قال: 
(وما آخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق) BES.‏ كيف لا يكون ذلك 
كاقيًا في صلاح القلب» بل Lol es‏ من Giz‏ صلاحه معه. فقال: (لأني 
وجدت المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير 
الأجزاء وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما NE‏ به الخصم .. وکیف 
یر القلب مع هذه الاشیاء؟)۱. 


(۱) سير أعلام النبلاء للذهبي (۹: 2۰ ۳). 
(۲) صيد الخاطر (۲۲۸). 


۳۳۳ 


تكو کیف يرق قلب طالب العلم وهو لا یشفع ال علمه بالسائل 
النظرية العلع بأحوال قلبه وما به صلاخه» وهو إن اقتصر على النظريٌ 
من العلم فانه بذلك قد نال elle‏ لكن لین أن مثالّه (مثال من اقتصر من 
سلوك طریق الحج على علم خرز الرّاوية والخف. ولا شك في أنه لو م يكنْ 
لتعطل الحج ولك القتصر عليه لیس من الحج في Ce gt‏ ف (في الناس 
من حَصّل له العلم» Jab y‏ عن العمل بمقتضاه. وكأنّه ما حصّل OEE‏ 

ولو صم قلبٌ طالب العلم لكان حرصّه على العمل أعظم في عينيه من 
حرصه على العلم» ولّگان فوات نصيبه من العمل ath‏ عليه من فوات شيء 
من العلم وذلك أن العمل ثمرة العلم وغايته» فا أحسن ما قاله عبدالله بن 
إدريس (۱۹۲م) -(نسیج وحده) کا يصفه ال مام —O yal‏ لا سمع UI‏ عبيد 
القاسمَ Gy‏ سلام ٠۲١‏ يتلهّف على بعض الشيوخ» فقال له: (يا أبا عبیده 
مهما فاتك من العلم فلا يفوتتك العمل)). 

وکذا قال له عبدالرهن بن مهدي rar)‏ لما دخل gl‏ عبید «البصرة» 
لیسمع من حمّاد بن زید (۱۷۹م» ففوجی بموته» وشکا ذلك إلى ابن مهدي 
فقال له: (مهما شُبقت به» فلا GET‏ بتقوى الله عز وجل)( .. بمثل هذا 
كانت تجري وصایا الأئمّة. 


)1( إحياء علوم الدين للغزالي )10021( 

(۲) صيد الخاطر لابن الجوزي (۳۸۵). 

(۳) تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي (۱۱: AVY‏ 
)£( تاريخ مدينة السلام AV AVENE)‏ 

)0( تاريخ مدينة السلام TNE)‏ ۳۹۸). 


خرف 


(۳( 

إن كان لطالب العلم هم فلیجمعه أولا في هم صلاح القلب 
ame‏ تفكيرٌه في ذلك Ale‏ آنفاسه فإنه معیار صحة طلبه واستقامة 
قصده .. فيا ضيعة العمر إن كان العلم مجلبة لقسوة ینأی بها الطالب عن 
مدارج الخائفين! 

كان إبراهيم الأمير -أحدٌ آمراء إفريقيّة في القرن الثالك- یقول: 
de)‏ بابي رجلان: أحدهما GE‏ الله ولا يخافني» والثاني يخافني 
ولا يخاف الله .. فأمّا الذي يخاف الله ولا يخافني فهو ابن طالب. والثاني 
فلان؛ فذلك عظيم الحرمة عندي» وهذا الذي يخافني صغی* عندي). 

فإذا تصمّحنا سيرة أبي العباس عبدالله بن طالب القاضي Carvey‏ وفتّشنا 
عن السبب الذي بلغ به أن قال عنه ذلك الأمير ما قال» وجدنا أبا جعفر 
القصري (۲۲۱م) يحكي لنا خبرًا عنه فيه بلاغ قال رحمه الله: (كان ابن طالب 
يذكر تَتَارّعَ أصحابنا في السائل» فربما ذكر في المسألة خمسة آقوال أو ستة» ثم 
تسيل دموعه» ويضع خده على الأرضء ويقول: «يا فتى» أردتٌ أن يقال 
فقیه» فهل معك عمل صالح تنجو به من عذاب الله؟ والا فا يغني هذا 
CU She‏ 

كا قال عنه القصری: (ما p51 CUI,‏ دموعا عند ذکر رسول الله HE‏ 


Ca, 


)1( ترتیب الدارك للقاضی عیاض :٤(‏ ۳۳۱ 
(۲) الصدر السابق. 


۳۳۵ 


هذا السّمُوق الإيماني هو الذي رفع الله تعالى به من شأن ابن طالب» 
وجعله له في قلوب عباده مهابة. 

وإذا ما Cab‏ عن «القيروان» قاصدين «خراسان» نلقى هناك أبا بكر 
القفال المروزي cot)‏ شيخ الخراسانيين» لم يكن في زمانه أفقه care‏ 
ولايكون بعده مثلّه کا يقرر ناصر العْمَري (::»م» وكان يُقال عنه: GG‏ 
LOLs po‏ .. تعلّق بالعلم و أجراه منه جری دمه» فلم یکن له اشتفال 
بغيره» وزاد على ذلك أنه كان على فقه AL‏ بحقيقة العلم وخذها من سيرته. 

تصدّر كغيره من أئمة العلم لافادة طلاب العلم والجلوس لتفقیههم» 
غير أنَّ له LLG VE‏ التحقّق في غيره» فقد كان في سیاق درسه وهو يشرح 
مسائل العلم ويقيّد عنه طلابّه فوائده یتوقف .. یتوقف لسانه عن الکلام» 
وتتولى عيناه مهمة المواصلةء لكن المواصلة dem‏ تكون بالدموع! 

لا موعظة تمَهّد هذه الدموع لا موقف يستدعيهاء لا مشهد يستدرٌهاء 
ولکنه قلب العام حين یرتاض بخشية الله تعالى فتأتیه الدموغ على غير 
میعاد .. ینقل القاضی حسین Gan‏ للعالين هذا الوقف التکرر الدهش 
فیقول عنه: (كان في كثير من الأوقات یقع عليه البکاء في الدرس). 

وإذا ناله ذلك أطرق برأسه I ace‏ متأمّلاء وطلابه ما بین مشار بالدمع 
ومراقب بالعين» ثم GE‏ ختمة الإطراق» فیرفع رأسه ویستقبل بوجهه 
AL‏ وعیناه تفیض من المع ثم یقول: (ما ELST‏ عما راد بنا!). 


)1( انظر : طبقات الشافعية الکبری للسبكي (۵: ۵ ۵). 
(۲) سير آعلام النبلاء للذهبي (۱۷: 4۰۷). 


۳۳۹ 


ما الذي قام في قلبك آبا بكر حتی قلت ما قلت؟ 
ما الذي أيقظ علمك بالخشية وجعل منه علا لا كالذي نطلبه؟ 
أي غفلة تلك التي أنبتت زفرة الاسی وآنت تتعبد الله في مجلس علم؟! 


أين السبيل آبا بكر لهذا الإطراق وذلك الدمع؟ 
8 © © 


قال الشاطبي (۷۹۰: (العلع الذي هو العلم المعتبرٌ شرعا -أعني 
الذي مدح الله ورسوله BE‏ أهله على الإطلاق- هو العلم Lotti‏ على 
العمل الذي لا Mole TZ‏ جاريًا مع هواهٌ كيفما كان» بل هو المقيّدُ 
لصاحبه بمقتضاه» احامل له على قوانينه OBIS hE ib‏ 

كثيرٌ من الحقائق مر الذاق» لكن LY‏ من تجزعه: ple‏ لا یوصل 
إلى الله تعالى» ولا day‏ رق القلب» ولا GF‏ دمع العين من 
خشية الله تعالى = إن لم Hal‏ في الآخرة لم ینفع» وليس هو بالعلم الذي 
جاءت التصوص ELL‏ علیه» ولا بالذي نال آهله درجة الورائة من آنبیاء 
الله ورسله» و(من Gal‏ من العلم ما لا يبكيه GL‏ أن ایکون 5h‏ منه 
علا ينفعه) كا يقول (ذو المُشُوع «All‏ والدّمُوع (SEI‏ عبد الأعلى 
ا 


(۱) الوافقات (۱: ۸۹). 
(Y)‏ مسند الدارمي (۱: ۰ - رقم: ۰ وانظر: حلية الأولياء )10 ۸۸). 


۳۳۷ 


یستطیل الزمان على طالب العلم والقلبٌ هو القلب إن لم يتأخر 
عا كان cade‏ ومتى كان القلب على هذه الحال من التقهقر الايماني كان 
ذلك دلیلا على دح في قصدٍ الطالب» وانحرافٍ في مسار نیم (فإِنَ مَن 
طلب العلم للآخرة كَسَرَه cate‏ وخشع قلبّه» واستكانت نفسه» وكان على 
نفسه بالمرصاد)'. 

لم تمْر على وجنتیه دمعة حين نظره في مسألة من مسائل العلم 
ولا اقشعرٌ بدنه حين OB‏ النظر في نصوص الوحي محاولا الاهتداء 
بدلائل القلب قبل دلائل اللسان os de:‏ وط ی کب 
فیستحث ذهته لتأويلاتٍ ile‏ من جنس ST‏ العلمَ في حد ذاته عمل» 
والفضل للمتعدّي, «ولولا ره «وکل Le‏ «وكلانا على خير» .. 
فيأي بها وبأشباهها مکشوفة مفضوحة ینم بها عقله ويستحيي من قبوها 
فؤادُه» والشآن كا قال الله تعالى: FEU‏ ال من عادو لس > 
[فاطر: ۲۸] .. فإن لم خش الطالب من الله فلينظر في هذا العلم الذي یطلبه 
اي علم هو؟ فليس هو بالذي سأل نبیتا LA‏ منه» ولا الذي بش بأن 
الان sates‏ للحت ولا الذي هق سک مه سيل الله Gal‏ 
الجنة. 


(۱) الکباثر للذهبي (0۳). 


۳۳۸ 


قي ete‏ رم و ooh‏ 
(لا a‏ لاح عنده شيْءُ من 


w 
on - 3 
© 


الیلم أن aris‏ 


(6585 


ربيعة sil‏ (۱۳۰ه) 


جاء في الصحیحین[خ:۲۱۷۳:۰۰۱۰۰ ]من حدیث عبد الله بن عمروین العاص 
قال: سمعت رسول الله ما یقول: «إن الله لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه 
من العبادء ولکن es‏ العلمَ بقبض العلماء» حتى إذا لم 2 عالت JBN‏ 
لاس ژءوسا VG‏ فسئِلواء فأفتوا بغير عل فا 
23( العلم إِذَا لا يكون بانتزاعه من العباد» ورفعه من صدور الرجال» 
بل وت مار عليه رمد جا و Seti)‏ ر و 
تعالى: STAD‏ وا نت NTE‏ تما من رها [الرعد: 81 ]أن عا 
بموت العلیاء وذهاب الفقهاءی وقد تلقّی العلاء هذا التفسير بالقبول'. 
Be‏ تی إا م کاش ae‏ 
وت ن ال مها LL,‏ طرّف 
us 2G‏ إذا ما SAA‏ 0 جا 


2 


ون a‏ عاد في أكنافهًا تلف 


)\( انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالير (۱: .)٤۸۷‏ 
(۲) انظر: تاريخ دمشق لابن عساکر (۳۷: ۲۵۲). 


۲٤١ 


وطالب العلم ]13 استحضر ذلك كان طلبه للعلم طلبّا لبقاء هذا العلم 
ودیمومته» طلبّا لبقاء آنوار الرسالة الإلهيّة في الأرضء by‏ ذلك استبقاء 
Bat‏ رتم یا ام Sine Cul GSO‏ 
شي LLU cL bt‏ كلها ملغونة ملقون ما فیها لا ما آشرقث علیه 
راهان و قر Sule‏ 
SUT‏ الرْسل موجودة فيهم. فإذا رت LEN SUT‏ من الأرض وانمحَث 
ISL‏ شب الله العالح العلوي Cats‏ وأقام القيامة)0©. 

وقد آفرد الامام البخاري Gren‏ في صحیحه ULS‏ للعلم» وعقد فيه 
UL‏ ترجه ب: (باب رفع العلم وظهور الجهل)ء ومعلومٌ ما للبخاري من 
عظیم الفقه في وضع کتابه وصنع تراجیه وانتقاء ما یورده تحت كل باب 
gy‏ وله وقد کانمن ا jee‏ سل lia‏ یی ما 
الباب بقول ربيعة Gary Gl‏ (لا ينبغي لاحد عنده شيءٌ من العلم آن 

قد كنت على ple‏ بمقالة ربيعة» BS‏ جلالة أخذث بتلابیب قلبي 
ا Cal‏ موقتها من صحیح البخاري» هي رسالاً منه لكل طالب علم Oh‏ 
35 حافظًا للعلم بطلبك» وضامتا لبقائه باجتهادك فلا تضيّ نفك فان 
في تضییعها تضبيعًا للناس» بل تضییا للدنيا بأسرها SY QU.‏ عن 
العلم بعائق ولا LS‏ عنه بیانع. 


)1( مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۹: VIN‏ 


۳: 


hey‏ فهذا هو سفر الارتیاض. ونجاژه أن یعلم طالب العلم أن 
مبتدأ الأمر ومنتهاه: توفیق الله تعالی» فكل ما مضی 0553 من آلات العلم 
و ع i‏ ام ل 05017 6 
وصناعاته وریاضاته نا هي حض آسباب. دا جللها توفیق الله تعالى حیت» 
واذا کل فیها الطالب إلى نفسه خوت .. فلا الظروف المحيطة بالطالب 
من اختلائه بالعلم وانصراف الصَّوارف عنه fey‏ الأسباب العينة له على 
التحصیل. ولا مقوماته الذاتیة من ذکاء وحفظ وغیرها = لیس شىء من 
ذلك بنافعه إذا تخلفت عنه الرعاية DAY‏ والعونة الربانية. 
جهر بذلك BEF‏ لقومه فقال: ATEN, qe BSLV}‏ 
کک ن کات ان رید CSS Ral‏ [هود: 4]. وعلّمه الله تعالی لنبيّه محمد 6 
ل MALLY EG I WITS‏ 4 [يونس: 44]. 
وهکذا فلیکن وارث الأنبیاء معتيدًا في تحصيله العلمی على الله colin y‏ 
ادا خرله وطو لود اد لا سول لدولا ظر لو لافوء الا Me‏ 
1 
دا 4 يكن عون من الله للفتى 
“و 
فأوّل ما gt‏ عليه اجتهاده 


الا علام بمناقف الا ee‏ أبو الحسن العامري. دار الأصالة للثقافة 
والنشر (الریاض). الطبعة الأولى (۱۰۸ه-۱۹۸۸م). 

الافادات والانشادات. الشاطبي» تحقیق د. محمد آبو الأجفان» مؤسسة 
الر سالة الطبعة الثانية )891 (OV‏ 

آباطیل وأسارء محمود شاكر» مكتبة الخانجي» الطبعة الثالثة 
(۱6۲۰ه). 


إحياء علوم الدين» آبو حامد الغزالي» دار النهاج الطبعة الأولى 
(۱۶۳۲ه). 


آخبار ابن وهب وفضائله» ابن بشکوال تحقيق قاسم علي سعد دار 
البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى (۱۲۹ه). 


أخبار أبي حنيفة وصاحبيه» الصيمري عام الکتب. الطبعة الثانية 
(۱۶۰۵ه). 


الاعتیار لتعلیل المختارء (hee oll‏ دار البشائر ادمشق» )441 eV‏ 


أخلاق الوزیرین» آبو حيان التوحيديء محمد بن تاویت الطنجی, دار 
صادر (۱۹۹۲ع). 
الأخلاق والسيرء ابن حزم» حقیق ely Lal‏ دار ابن حزم. الطبعة 
aes‏ (۱۳۰ه). 


آداب الشافعي ومناقبه» ابن أبي حاتم تحقیق عبدالغني عبدالخالق» 
مکتبة الخانجي» الطبعة الرابعة (۱۳۵ه). 


۳:۷ 


أدب الدین والدنياء الاوردي دار المنهاج» الطبعة الأولى (5 ١57‏ ه). 
الأدب الصغير والأدب الكبير لابن القفع دار بيروت للطباعة 
تالک 

أدب | لطلب ومنتهي الأرس» الشوکانی» 5 تعلیق oP? do X‏ حلاق» 
مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى (۱۱۵ه). 

إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب» ابن غازی» تحقيق عبدالله 
التمساني» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية «المغرب» ٩(‏ ۱۶۰ ه). 
أزهار الرياض في أخبار القاضی coke‏ المقري التلمسانی» تحقيق 
مصطفى السقا - إبراهيم الأبياري - عبدالحفيظ شلبى» مطبعة BA‏ 
الاستقامة. ابن تيمية. pers‏ د. محمد رشاد cdl.‏ توريع مكتبة السنت 
الطبعة الثانية (9 5٠‏ ١اه).‏ 

أعيان العصر وأعوان النصرء الصفدي» حققه dele‏ من الباحثین دار 
الفكر «دمشق». الطبعة الأولى (۱۶۱۸ه). 

آفة أصحاب الحديث والرد على عبدالغیث. ابن الجوزيء تحقيق فريق 
من الباحثين» دار الآلوكة للنشرء الطبعة الأولى CAV ENV)‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد. أبو حامد الغزالي» عناية أنس الشرفاوى» دار 


النهاج الطبعة الثانية (VENT)‏ 


اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تیمیف محقیق د. ناصر العقل. دار 
إشبيلياء الطبعة الثانية ١ 5 ١9(‏ ه). 
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إمام الشام في عصره جمال الدين القاسمي محمد العجمي وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالکویت. الطبعة الأولى (۱۳۰ه_- 
4 الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيدي» صححه أحمد أمين 
- أحمد الزین» مكتبة الحياة. 

الإمام عبد AI‏ اللكنوي .. علامة اند وإمام المحدثين والفقهای 
د. ولي الدين الندوي دار القلم» الطبعة الأولى (5١51١1ه-546١م).‏ 


الأمد الأقصى في شرح آسیاء الله الحسنى وصفاته العلى» ابن العربي» 
تحقيق د. عبد الله التوراتي» دار الحديث الكتانية» الطبعة الأولى» الطبعة 
الأول (۱۳ه_- ۱۵ ۰ (ey‏ 

انباء الغمر a‏ العمر» تحقيق د. حسن حبثى» الجلس be‏ 
للشئون الاسلامية (۱۳۸۹ ه). 


إنباه الرواة على آنباه النحاة» القفطي» تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم 
دار الکتب والوثائق القومية الطبعة الرابعة EYE)‏ ١ه).‏ 


الانتصار لسیبویه على الرد ابن OVS‏ تحقيق د. زهبر عبدالحسن 
سلطان» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى (۱۶۱۱ه). 


بحوث ومقیقات. عبدالعزیز الیمنی» آعدها للنشر محمد عزير شمس» 
دار الغرب الاسلامي الطبعة الأولى (۱۹۹۵م). 


بحوث ودراسات في الأدب والتاریخ د. إحسان عباس» دار الغرب» 
الطبعة الثانية (۲۰۱۲م). 


البداية والنهاية» ابن كثيرء تحقیق د. عبدالله التركي» دار عالم الکتب؛ 
الطبعة الثانية (5575١ه).‏ 
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بدائع الفوائد» ابن القیم» تحقیق على العمران» دار عالم الفوائد» الطبعة 
ses‏ (۱۶۳۳ه). 


حسن حلاق. دار ابن کثس الطبعة الثانية (۹ 557 ١‏ ه). 
الرصان Oly wl,‏ والعمیان واحولان» احاحظ. تحقيق عبد السلام 
هارون. دار pdt‏ الطبعة الأولى (۱۱۰ه). 


البرهان في أصول الفقه ا لجويني» تحقيق د. عبدالعظيم الديب» الطبعة 
الأولى (۱۳۹۹ه). 


البصاثر والذخاثر أبو حيان التوحيدي. تحقيق د. وداد القاضی. دار 
صادر الطبعة الخامسة (۱۶۳۱ه). 

بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة السیوطیء تحقیق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفکر الطبعة الثانية (۱۳۹۹ ه). 

بين الکتب والناس» العقاد» دار العارف الطبعة الرابعة (۱۹۸۵ع). 
تاريخ أبي زرعة الدمشقي. تحقيق شکر الله بن نعمة الله القوجاني» مجمع 
اللغة العربية بدمشق. 

تاريخ الا سلام» الذهبيی حقيق د. بشار عواد. دار الغرب. الطبعة 
الثانية (۲۰۱۱م). 

تاريخ التأريخ» وجيه كوثراني» SM‏ العربي للأبحاث ودراسة 
السیاسات. الطبعة الثالثة (۲۰۱۵م). 

تاريخ مدينة السلام الخطيب البغدادي» تحقيق د. بشار عواد, دار 
الغرب الإسلامى. الطبعة الثالثة (۱۳۳ه). 
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تاريخ مدینه دمسق» ابن عساكرء تحقيق عمر العمروي. دار الفكر 
(1516١اه).‏ 


تباريح التباريح» أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري دار الصحوة» 
الطبعة الأولى (5117١ه).‏ 

تجديد المنهح في تقويم التراث» د. ab‏ عبد الر حمن. المركز الثقافي العربي» 
الطبعة الثالثة (/ا١٠١٠١ه).‏ 

تذكرة السامع والتکلم cy!‏ حماعة. dot ale‏ بن مهدي العجمی» 
دار البشائر الاسلامية الطبعة الثالثة (۱۶۳۳ه). 

التقريب لحد المنطق. اين حرم تحقيق عبد الحق التركاني» دار ابن 
حزم. الطبعة الأولى (۱۲۸ه). 

ترتیب الدارك لعرفة آعلام مذهب مالك القاضی عیاض تحقیق 
حاعة من الباحئن وزارة الاوقاف والشژون الاسلامية «المغرب»» 
الطبعة الثانية (۱۶۰۳ه). 
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(http//:www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap. 


php ?file=m.013581pdf). 


تعلیم التعلم في طریق التعلم الزرنوجي. دار ابن eS‏ الطبعه الثالثة 
(۱۶۳۵ه). 


التفسير اللغوي للقرآن الكريم» د. مساعد الطیار دار ابن الجوزي» 
الطبعة الثانية (AV EVV)‏ 
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تنبیه GUY‏ على فضائل الاعراب. آبو بكر الشنتريني» تحقیق 
د. عبدالفتاح الحموزء دار عمار» الطبعة الأولى (517١ه).‏ 


تپدیب الأخلاق» مسکویه» تصوير دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
(۱۶۰۵ه). 


تهذیب اللغة» الازهري» تحقيق عبدالسلام هارون دار الصادق 
للطباعة والنشر. 


جامع بيان العلم وفضله. ابن As‏ ال نحقيق أي الأشبال الزهيري» 
دار ابن الجوزي» الطبعة الحادية عشرة (۱۶۳ه). 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» تحقيق 
د. حمد عجاج ا لمخطيب» مو سسة الرسالة. الطبعة ses‏ (5١51١اه).‏ 


جدد حياتك. محمد الغزالی دار القلی الطبعة العشرون (VEYA)‏ 


امحرح والتعدیل ابن أبي حاتم» مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانية» 
الطبعة الأولى. 


الجمر cole Sy‏ هشام شرابي» دار الطليعة الطبعة الثانية (۱۹۸۸ع). 


الجواهر والدرر في ترجه شيخ الاسلام ابن حجر؛ السخاوي» SAF‏ 
إبراهيم باجس» دار ابن حزم» الطبعة الأولى (۱۱۹ه). 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم» تحقيق زائد النشيري دار 
عالم الفوائد الطبعة الأولى (۱۲۸ه). 


حبر على ورق» مارون عبود» منشورات دار الثاقفة العربية (۱۹6۷م). 
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الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه. آبو هلال العسکری» تحقیق 
أبي عبید محمد صالح فرحات. دار الفاروق الطبعة الأولى (۱۳۱ه). 


ن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة السيوطيء دار إحياء الکتب 
العربية» الطبعة الأولى (۱۳۸۷ه-۱۹۱۷م). 


حلية الأولياء» أبو نعيم» دار الفکر (۱۱ه). 


حوارات المسيري» نحرير سوزان (a>‏ دار الفکر» الطبعة الثانية 
(۱۶۳۱ه). 


الحيوان» احاحظ محقیق عبدالسلام هارون دار احیل (۱۶۱ه). 


خرانة الآأدب» عبدالقاهر البغدادي» محقیق عبدالسلام هارون» مكتبة 
الخانجي» الطبعة الرابعة (۱۸ ۶ ۱ه). 


درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح» الطوفي» تحقيق د. أيمن شحادة؛ 
as‏ بو Nica‏ الط الأول 
(Carley)‏ 


دلائل الإعجازء الجرجاني» تحقيق محمود شاكر» مكتبة العارف - مکتبة 
شان الط اعا CVE‏ 
الدين» د. محمد عبدالله درازء دار القلم «الكويت». 


الذريعة إلى مکارم الشريعة الراغب الأصفهاني» تحقیق آبو الیزید 
العَجمی دار السلام, الطبعة الثانية Ca) ENN)‏ 


الذ کریات. على الطنطاوی» دار المنارة» الطبعة السابعة (۱۱ ۰ (oY‏ 


دم 6S 5A‏ ابن الجوزي» تحقيق أيمن البحيري» مؤسسة الکتب الثقافيه. 
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ذیل الدرر الکامنة» ابن حجر تحقيق د. عدنان درویش. معهد 
الخطوطات العربية (۱۶۱۲ه). 

الذيل على طبقات الحنابلة. ابن رجب. تحقيق د. عبدالرهن العشمن» 
مكتبة العبیکان الطبعة الأولى (۱۲۵ه). 

رحلتي الفكرية. عبدالوهاب السبری» دار الشروق» الطبعة الخامسة 
(۲۰۱۳ ه). 

الر سالة الشافه ٤‏ وجوه الإعجاز (ملحقة ك دلائل الاعجاز». 
الحرجاني» تحقيق محمود شاک مكتبة العارف - مکتة الخانجي. 
الطبعة الخامسة (15575١ه).‏ 


رسالة الغفران» أبو العلاء المعري» تحقيق عائشة عبد الرهن دار 
المعارف. الطبعة الرابعة. 
والنشر الطبعة الثانية (۲۰۰۱۷م). 
رسائل احاحظ. مقیق عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجى» الطبعة 
الأولى (۱۳۹۹ه»). 
رسائل الرافعي» جمع وترتیب محمود آبو ريّة» دار إحياء الکتب العربية 
(۱ ۱۳ ه). 
روضة الاعلام بمنزلة العربية من علوم الاسلام. ابن الأزرق 
الغرناطي. تحقیق سعيدة العلمي» منشورات كلية الدعوة الاسلامية 
(طرابلس» الطبعة الأولى (۱۲۹ه). 
روضه المحيّين» أبن القيم؛ نحقيق محمد عرير شمس » دار dle‏ الفوائد» 
الطبعة الأولى (۱۳۱ه). 
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سر اللیال d‏ القلب والابدال الشدیاق» حقیق د. محمد اهادي بن 
الطاهر المطوي» دار الغرب الاسلامی» الطبعة الأولى (۱۲۷ه). 
سراج المريدين d‏ سبيل الدین ابن العربي» تحقيق د. عبد الله التوراتي» 
دار الحديث الكتانية» الطبعة الأولى (۱۳۸ه- ۰۱۱۷ ۲م). 

السنه. المروزي» تحقيق د. عبدالله البصيري» دار العاصمة الطبعة 
الأولى (۱۲۲ه). 

سير أعلام النبلاء الذهبي. تحقيق ماعة من الباحثين» مؤسسة 
الرسالة الطبعة الثانية (۱۶۳۵ه). 

سيرة ذاتية» جون ستیوارت مل» ترجه الحارث النبهان» دار التنوير» 


الطبعة الأولى (۲۰۱۵م). 


شرح fle‏ الترمذي ابن رجب» GAF‏ > نور الدين عتر دار النهاج 
القویم الطبعة الأولى (۱26۰ه). 


شرح حتصر الروضت shall‏ 63 نحقيق د. عبدالله الترکي» موسسه 
LL‏ الطبعة الرابعة (a) EYE)‏ 

شفاء الغلیل في بیان الشبه والخیل ومسالك التعليلء الغزالي 
تحقیق د. حمد الکبیسی. رئاسة ديوان الأوقاف بالعراق. 

الصاحبی. ابن فارس» تحقيق السید أحمد صقر دار إحياء الکتب 
العربية. 


الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» الطوفي» تحقيق د. محمد 
الفاضل» مكتبة أهل SY‏ الطبعة الثانية (۱۳۹ه). 
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صناعة الکتّاب آبو جعفر النحاس» تحقيق د. بدر أحمد ضیف. دار 
العلوم العربية» الطبعة الأولى (۱۱۰ه). 

صد الخاطر. ابن اخحوزی» عناية حسن الس‌احی سویدان» دار القلی 
الطبعة الثانية (۱۳۰ه) 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» السخاوي دار الجيل (تصویر). 
الطالع السعيد الجامع etal‏ نجباء الصعید» الأدفوي. تحقيق سعد 
محمد حسن» اهيئم المصرية العامة للکتاب. الطبعة الثانية (۰۰۰ (ey‏ 
طبقات ALLA‏ ابن أبي يعلى» تحقيق د. عبدالرجن العثيمين» مكتبة 
العبیکان الطبعة الأولى (575١اه).‏ 

طبقات الشافعية» ابن فاضی شهبه» تحقيق د. الحافظ عبد العليم خان» 
دار عالم الکتب. الطبعة الأولى (۱۰۷ه). 


. طبقات الشافعية الکری» تاج cpl‏ السبکي» محقیق د. عمود الطناحي- 


د. عبدالفتاح الحلوء دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى (۱۳۸۳ه) 


طبقات الفقهاء. الشیرازی» نصحیح ومر اجعه خلیل الیس» دار القلم 


(بيروت». 


. طبقات النحويين واللغویین أبو بكر الزبيدي» تحقيق محمد آبو الفضل 


. طبقات علیاء احدیث. ابن عبداهادي» تحقيق أكرم البلوشى - إبراهيم 


الزیبق» مؤسسة الرسالف الطبعة الثانية £Yo)‏ ١ه).‏ 


(SLE فحول الشعراء» حمد بن سلام تميس تحقیق محمود‎ oli 
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. ظل النديم» وجدان العلى» مركز تفكر للبحوث والدراسات» الطبعة 


(VEY) الأول‎ 


. عبدال رحمن بدوي فيلسوف الوجودية امارب إلى الإسلام» د. سعيد 


اللاوندي» مركز الحضار العربيةء الطبعة الأولى (١١١7م).‏ 


۱ العثمانية» امحاحظ تحقيق عبدالسلام هارون» دار الجيل» الطبعة الأولى. 
. العقود الدرية» ابن عبد امادي تحقیق على العمران دار عالم الفوائد» 


الطبعة الأولى (۱۶۳۲ه). 


: العلی ابن عثیمین. إعداد فهد بن ناصر السليرانء :وان الثريا للنشرء 


الطبعة الأولى (BVEYY)‏ 


. العمر الذاهب .. سيرة المازني المعرفية من القراءة إلى الكتابة» د. عبد 


الرحمن قائد» مركز آفاق المعرفة» الطبعة الأولى VEEN)‏ ه-١17١7م).‏ 
عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران» البقاعي» تحقيق د. حسن 
حبشي» دار الکتب والوئائق القومية بالقاهرت الطبعة الأولى 
(۱6۲۲ه-۲۰۰۱م). 

عیون الأنباء في طبقات الاطباء ابن Ul‏ أصيبعة» تحقیق د. نزار رضاء 
دار مکتبة الحياة. 

غبار السنین» عمر فروخ. دار الأندلس» الطبعة الأولى (۱۰۵ه). 


الفتاوی السعدية عبد الرمن السعدي» مكتبة العارف الطبعة الثانية 
(۱۶۰۲ه--۱۹۸۲م). 


. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» المطبعة السلفية. 


الطبعة الأولى. 
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الفروق» القرافي» pat‏ عمر القيام» موسسه الرسالة. الطبعة الثانية 
(55١ه).‏ 

فضائل أبي حنيفة وأخباره ومناقبه» ابن Gl‏ العوّام» عناية لطيف SM‏ حمن 
البهرائجى القاسمى. المكتبة الإمدادية» الطبعة الأولى (١571١ه).‏ 
الفقيه والتفقه» الخطيب البغدادي. تحقيق عادل العزازي» دار ابن 
الجوزي. الطبعة الأولى (۱۳۰ه). 

فهرسة اللبل. تحقيق ياسين عياش و عواد آبو زينة» دار الغرب 
الإسلامىء الطبعة الأولى (۱۶۰۸ه). 

ف اللغة والأدب» د. عمود الطناحی» دار الغرب الإسلامى. الطبعة 
الأولى (۲۰۰۲م). 

فيض الخاطرء أحمد أمين» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر 
(۱۹۲م). 


«بیروت». الطبعة الثانية (۱۳۹۱ه) 


قلق العرفت د. سعد البازعي» الرکز الثقافي العربيء الطبعة الأول 
(oY: \ 9‏ 

الکامل» الرد محقیق د. محمد الداليء موسسه الرسالة ناشرون» الطبعة 
الثانية (۱۳6ه). 


الکباثر وتبيين الحارم. الذهبي» تحقیق عبده علي كوشك. دار البشاثر 
الإسلامية» الطبعة الأولى (a) ENE)‏ 
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. كفاية الطالب في نقد کلام الشاعر والکاتب» ابن GW‏ تحقیق 


د. النبوي عبدالواحد شعلان» الزهراء للإعلام العربي» الطبعة الاول 
(۱۶۱۵ه). 


كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» أحمد بابا التنبكتي» تحقيق 
أ. محمد مطیع» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية «المغرب» 
(۱۶۲۱ه). 


. اماجریات. إبراهيم السکران دار Lad‏ الطبعة الأول ١ ENA)‏ ه). 
. ماذا علمتنی الحياةء جلال أمين» دار الشروق. الطبعة السادسة 


(oY 9 04) 


. حالس العللاء. الزجاجي. تحقيق عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجي. 


الطبعة الثانية (Ca) 5٠5‏ 
ale‏ المنار» محمد رشبد رضا. 


جموع الرسائل الحديثية» العلمي» تحقيق علي العمران» دار عالم 
sl yall‏ الطبعة الأولى (5 57 ١ه).‏ 


جموع الفتاوی» ابن تيمية» جمع وترتيب عبدال ر حمن بن قاسم. 


مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» تحقيق طلعت الحلواني» نشر 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الثانية (1555١ه).‏ 


المحرر الوجيزء ابن عطية» تحقيق جماعة من الباحثين» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية (قطر »۰ الطبعة الثانية (BV EVA)‏ 


المدخل إلى علم السنن» البيهقي» حقیق محمد عوامف دار النهاج» 
الطبعة الأولى (۱۳۷ه). 
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مكتبة ۳ day‏ مصر . 


المستصفى. الغزالي» تحقيق د. محمد الأشقرء مؤسسة الرسالة الطبعة 
الأول (۱۳۱ه). 


السند الدارمي» دار التأصيل» الطبعة الأول (577١ه).‏ 


. معجم الأدياءء ياقوت الحموي. تحقيق 3 احسان عباس» دار الغرب» 


الطبعة الأولى (۱۹۹۲م). 


الصديق» الطبعة الأولى (۱۰۸ه). 


المغني» ابن قدامة. تحقيق د. عبدالله التركي ج عبدالفتاح الحلوء دار 
عالم الکتب. الطبعة السادسة (۱۶۲۸ه). 

معتاح دار السعادة ابن القیم» تحقيق عبدالرهن بن حسن بن قائد» دار 
dle‏ الفوائد» الطبعة الثانیه (۱۶۳۱ه). 


مقالات الطناحی. دار البشائر الإسلامية» الطبعة الثانية ( ۱۶۳ه). 


eal :‏ الکبی القریزی» محقیق محمد اليعلاوي» دار الغرت الا سلامي» 


الطبعة الثانية (۱۶۲۷ه). 


مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة» الوفق بن أحمد المكي» مجلس دائرة 
المعارف النظامية با هند (۱۳۲۱ه). 


المنثور من سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» عبد الله Sts‏ دار المحدث» 
الطبعة الأولى (۳٤٤۱ه-۲۲٠۲م).‏ 
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عام الفوائد» الطبعة الأول (۱۶۱۹ه). 

4. منهاج التعلم. الغزالي» حققه أحمد عناية» دار التقوى» الطبعة الاول 
(۲۲-۵۱۶۳۱؟. 

۰ . منهج الخلاف والنقد الفقهی عند الا مام المازري» د. As‏ الحميد 
عشاق» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ogo)‏ 
الطبعة الاول (VEY)‏ 

۱ النهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولیاء النووي» السخاوي» دار 
النهاج الطبعة الأولى (۱6۱ه-۲۰۲۰م). 

۲ الوازنة بين شعر أبي تمام والبحتري آبو القاسم الآمدي» تحقيق السید 
أحمد صقر دار العارف» الطبعة الخامسة (5١١٠ه).‏ 


١61‏ . الوافقات» الشاطبي» تحقيق مشهور ال سلان» دار ابن القيم - دار ابن 
lec‏ الطبعة الثانية (/551 اه ). 


٤0ا.‏ الموجز ٤‏ مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم 
الطناحي» مكتبة الخانجي» الطبعة الأولى (۱۶۰ه). 

100 موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين» جمعها علي الرضا 
الحسينيء دار النوادر الطبعة الأولى CAV EVN)‏ 


1 . ميزان العملء الغزالي» دار المنهاج» الطبعة الأولى (1574ه- 
۸م( 


)1( هذا SES‏ منسوبٌ للغزالی» وقد جعله د. عبدالرحن بدوي في كتابه (مؤلفات الغزالي: 
۹ من الكتب مجهولة المهوية. 
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. النوادر والزیادات ابن أبي زید القيرواني» تحقیق جماعة من الباحثین» 


دار الغرب الاسلامي الطبعة الأولى (۱۹۹۹ع). 


. اموامل والشوامل» مسکویه - آبو حيان التوحيدي» نشره أحمد أمين 


- السید أحمد صقر مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشر (۱۳۷۰ه). 


الواضح في أصول الفقه» ابن عقیل» تحقیق د. عبد الله التركي» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولى (۱۲۰ه-۱۹۹۹م). 


. الوافي بالوفيات» الصفديء مجموعة محققین. المعهد GUY‏ للأبحاث 


الشرقية» توزيع مؤسسة الريان (۲۰۰۸م). 


الوجه الجميل ٤‏ علم الخليل. OLas‏ الآثاري. تحقيق هلال ناجي» dle‏ 
الکتب. الطبعة الأولى (۱۶۱۸ه). 


وحي القلم» الرافعي» تحقيق محمد علي كاتبي» دار القلم» الطبعة الأولى 
(۱۶۳۰ه). 
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